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واشنطن/ وكالات:
أعلــن وزيــر الخارجيــة الــركي، هــاكان فيدان، اســتعداد بلاده لإرســال جنود ضمن 
"قــوة الاســتقرار الدوليــة" إلى قطــاع غــزة، مشــددا عــى أن هــذه الخطــوة تــأتي في 

إطار إرادة سياسية واضحة من أنقرة لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وعقب مشــاركته في الاجتماع الافتتاحي الأول لـ "مجلس الســلام"، أوضح فيدان 
أن الاجتــماع كان "مهــما للغايــة" فيــما يتعلــق بإعــادة إعــمار غــزة وتفعيــل أجهــزة 

إلى  جنــود  لإرســال  إرادة  رئيســنا  "لــدى  فيــدان  وقــال  المحليــة.  الإدارة 
قــوة الاســتقرار الدوليــة إذا وافقــت الأطــراف"، مؤكــدا اســتعداد تركيــا 

غزة/ محمد أبو شحمة:
يواصــل جيــش الاحتــلال، ومليشــياته العميلــة المتعاونة معــه بالتنكيل والتحقيق 
القــاسي مــع المســافرين العائديــن إلى قطــاع غزة عــبر معبر رفح البري، في خطوة 

تعــد انتهــاكًا لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار. ويمــارس الاحتــلال إجــراءات 
تنكيــل بحــق العائديــن، تشــمل التحقيــق الأمني معهــم وإجبارهم عى 

تركيا تعلن استعدادها 
لإرسال جنود إلى قطاع غزة

شهادات العائدين عبر معبر 
رفح.. استمرار التعذيب والتحقيق 

والترهيب وراء بوابة العودة

ياســـــر على حافــة الفقد... 
أمٌّ تناشــد إنقاذ طفلها قبـــل 

أن يتـــكرر المصيــــر
غزة/ هدى الدلو:

في أحــد أقســام الأطفــال داخــل أحــد مستشــفيات قطــاع غــزة، يمــي الطفــل يــاسر عرفــات 
)6 أعــوام( شــهره الثالــث عــى التــوالي بــن جــدران بيضــاء وأجهــزة طبيــة محــدودة الإمكانــات، 

سريــره الصغــر بــات عالمه الوحيد، وســوار المعصم البلاســتيكي حــلّ مكان ألعاب 
الطفولــة التــي حُرمهــا منــذ بــدأت رحلتــه مــع المــرض. فمنــذ ثلاثــة أشــهر، لم يغــادر 

رمضان في خيمة النزوح... 
فاطمـــة تصارع المــرض 

والفقد لتحمي أطفالها
غزة/ جمال غيث:

في خيمــةٍ مهرئــة لا تحجــب شــمس الصيــف ولا تصــدّ أمطــار الشــتاء، تســتقبل فاطمــة 
حلاوة )25 عاماً( شهر رمضان المبارك هذا العام بقلبٍ مثقل بالحزن والمسؤولية.

فاطمــة، زوجــة الشــهيد عمــر هــاني حــلاوة، تجد نفســها وحيــدة في مواجهة أعباء 
الحيــاة بعــد أن فقــدت شريــك عمرهــا، لتتحــول أيامها إلى رحلة صمود يومية من 

رمضــــان بين الخِيـــام... 
أطـفـــالٌ بـــلا زِينــة ولا 

ألعــاب للعــام الثــالث
غزة/ أدهم الشريف:

مــع اقــراب أذان المغــرب، تتحــرك الأمهــات في مركــز لإيــواء نازحــي الحــرب، يحملــن أواني 
بســيطة توضــع فــوق مواقــد بدائيــة، يركــض بجوارهــن أطفــال صغــار بــن الممــرات الضيقــة، 

تتعــالى ضحكاتهــم أحيانًــا لكنهــا سرعــان مــا تخفــت تحــت ثِقــل الخيــام.  يحــل شــهر 
77رمضــان للعــام الثالــث عــى التــوالي، عــى آلاف العائــلات تحــت أســقف خيــامٍ لا تقي  3322
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غزة/ فلسطن:
أصيب طفل، أمس، بنران جيش الاحتلال 
في مخيــم جباليــا، في حــن واصلــت قواتــه 
جرائــم النســف والقصــف بأنحــاء متفرقــة من 

القطاع.
طفــل  بإصابــة  صحفيــة،  مصــادر  وأفــادت 
بنــران الاحتــلال في مخيــم حــلاوة بجباليــا 

البلد شمالي قطاع غزة.

وشــن جيــش الاحتــلال، فجــر أمــس، غــارات 
مكثفــا  نــار  وإطــلاق  مدفعيــا  وقصفــا  جويــة 
بعــدة مناطــق في شــمالي ووســط وجنــوبي 
قطــاع غــزة المحــاصر. وقــال شــهود عيــان إن 
داخــل  غارتــن  شــنت  الاحتــلال  مقاتــلات 
الشــجاعية  حيــي  شرقــي  الأصفــر  الخــط 
ذلــك  جــاء  غــزة.  مدينــة  شرقــي  والتفــاح 
آليــات  مــن  نــار مكثــف  إطــلاق  مــع  بالتزامــن 

وخيــام  المواطنــن  منــازل  تجــاه  إسرائيليــة 
شرقــي  جنــوب  الزيتــون  حــي  في  النازحــن 
المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع.

الاحتــلال  جيــش  نفــذ  القطــاع،  ووســط 
ومنشــآت  لمبــان  عنيفــة  نســف  عمليــات 
داخــل الخــط الأصفــر شرقــي مخيــم البريــج، 
بعــد ســاعات مــن إطــلاق نــار كثيــف وأعــمال 

تجريف قرب دوار أبو عطايا في المنطقة.

غزة/ علي البطة:
في  الســلام(  )مجلــس  يســمى  مــا  اجتــماع  يعكــس 
دولــة،   ٤٠ نحــو  جمــع  الــذي  أمــس،  أول  واشــنطن، 
لكنــه  غــزة،  بشــأن  الدوليــة  الجهــود  لتنســيق  محاولــة 

مؤقتــا  وضــع  وهمــي  خــط  الأصفــر،  والخــط 
بــن  النــار، ويفصــل  بموجــب وقــف إطــلاق 
مناطــق انتشــار جيــش الاحتــلال التــي تبلــغ 
شرقــا،  القطــاع  مســاحة  مــن   53% نحــو 
بالتحــرك  للمواطنــن  المســموح  والمناطــق 
فيهــا غربــا. كــما شــهدت المناطــق الشرقيــة 
القطــاع  جنــوبي  يونــس  خــان  مدينــة  مــن 

إطلاق نار مكثفا من آليات الاحتلال.

عــى  إســراتيجية  نتائــج  تحقيــق  في  قيــودا  يواجــه 
أن  إلى  يشــرون  السياســيون  المراقبــون  الأرض. 

المبــادرة تميــل إلى إدارة الأزمــة أكــر مــن 
تقديــم حلــول جذريــة، دون إعــادة تشــكيل 

القدس المحتلة/ فلسطن:
أدى 80 ألف مواطن، صلاة الجمعة الأولى من شــهر 
رمضــان، في المســجد الأقــى، في تحــدٍّ لتقييــدات 

وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.
وأفــادت محافظــة القدس، بأن قــوات الاحتلال منعت 
آلاف المصلــن مــن الوصــول إلى المســجد الأقــى، 
في حــن أعــادت الآلاف عــن حاجــزي قلنديــا، شــمال 
القدس المحتلة، وحاجز )300( الفاصل بن مدينتي 
الاحتــلال  قــوات  أن  إلى  يُشــار  لحــم.  وبيــت  القــدس 
القــدس  مدينــة  في  العســكرية  إجراءاتهــا  مــن  عــززت 

لمنــع  الأقــى،  المســجد  بوابــات  وعــى  ومحيطهــا، 
وصول المصلن إلى المسجد الأقى، بينما سلمت 
إبعــاداً  مقــدسي   300 مــن  أكــر  الأخــرة  الأيــام  في 
عــن المســجد الأقــى خــلال الشــهر الفضيــل. ورغــم 
القيــود العســكرية المشــددة، إلا أن آلاف المواطنــن 
توافدوا منذ صباح أمس، عبر حاجز قلنديا العسكري 
حيــث عــزز جيــش الاحتلال قواته عــى الحاجز، ودقّق 
في هويــات المواطنــن، ومنــع مــن هــم دون ســن 55 
عامــا مــن الرجــال و50 عامــا مــن النســاء وحصلــوا عــى 

"تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

بروت/ فلسطن:
أدانــت حركــة المقاومة الإســلامية حماس أمس، 
الحلــوة في  عــن  مخيــم  عــى  الاحتــلال  عــدوان 
عــن  أســفر  والــذي  لبنــان،  جنــوب  مدينــة صيــدا 

سقوط شهداء وجرحى من المدنين.
"العــدوان  هــذا  إن  بيــان،  في  حــماس  وقالــت 
الغاشــم هــو جريمــة جديــدة تضــاف إلى سلســلة 
الاعتداءات المتواصلة عى شعبنا الفلسطيني، 

وانتهاكِ سيادةِ لبنان الشقيق".

آلاف  يضــم  مخيــم  اســتهداف  أن  وأضافــت 
بالســكان  ويكتــظ  الفلســطينين  اللاجئــن 
واســتهتارًا  خطــرًا  تصعيــدًا  يمثــل  المدنيــن 
الدوليــة،  والأعــراف  القوانــن  بــكل  فاضحًــا 
ويعكــس إصرار حكومــة الاحتــلال عــى توســيع 
في  والاســتقرار  الأمــن  وزعزعــة  عدوانهــا  دائــرة 
التــي يســوقها  المنطقــة. وأكــدت أن الادعــاءات 
جيــش الاحتــلال بشــأن اســتهداف المخيــم هــي 
ذرائــع واهيــة لا تصمــد أمــام الوقائــع، وأن المقــر 

الذي تم اســتهدافه تابع للقوة الأمنية المشــركة 
المنوط بها حفظ الأمن والاســتقرار في المخيم. 
الكاملــة  الاحتــلال المســؤولية  وحمّلــت حكومــة 
المجتمــع  داعيــة  العــدوان،  هــذا  تداعيــات  عــن 
الــدولي والــدول العربيــة والإســلامية إلى تحمّــل 
والتحــرك  والقانونيــة،  السياســية  مســؤولياتهم 
ومســاءلة  الاعتــداءات  هــذه  لوقــف  العاجــل 
الاحتــلال عــى جرائمــه، وتوفــر الحمايــة لشــعبنا 

الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

الاحتلل يصيب طفلً ويواصل جرائم النسف والقصف بغزة

تحدٍّ لقيود الاحتلال.. 80 ألف مواطن يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

حمــاس تديــن عدوان الاحتلال على 
مخيـــم عين الحلــوة بلبنــان

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في باحات المسجد الأقى المبارك أمس          )فلسطن(

محافظات/ فلسطن:
اقتحــم وزيــر مــا يســمى "الأمــن القومــي" في حكومــة 
الاحتــلال الإسرائيــلي إيتــمار بــن غفــر أمــس، محيــط 
شــهر  مــن  الأولى  الجمعــة  في  الأقــى  المســجد 
في  مواطنــة  مســتوطنون  أصــاب  حــن  في  رمضــان، 
الخليل، وشنوا مع قوات الاحتلال سلسلة اعتداءات 

عى منازل مواطنن بالضفة الغربية.

متوقفة منذ 2017
منتفعو الشؤون في 

غزة يناشدون صرف 
مستحقاتهم لتغطية 

احتياجات رمضان
غزة/ رامي رمانة:

تتجــدد مــع حلــول شــهر رمضــان مطالبــات منتفعــي الشــؤون الاجتماعيــة 
بــرف  اللــه والاتحــاد الأوروبي  رام  للســلطة في  غــزة  في قطــاع 
أن  المتــررة  العائــلات  تؤكــد  وقــت  في  الماليــة،  مخصصاتهــم 

تكيات الطعام... 
مــلاذ النازحين مع 

الغلاء ونقـص الغذاء
غزة/ عبد الله الركماني:

مــع ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة وتشــديد قيــود الاحتــلال عــى إدخــال 
المســاعدات الإنســانية بمــا يناســب حاجــة ســكان قطــاع غــزة، أصبحــت 
تكيات الطعام هي الملاذ الرئيس للأهالي للحصول عى وجبات الإفطار 
الرمضانيــة خــلال هــذا الشــهر الفضيــل الــذي يشــهد انتشــارا للمبــادرات 

الخريــة التــي تقــدم الغــذاء لــلأسر التــي أنهكتهــا الحــرب للعــام 
يبــدأ  المغــرب،  أذان  مــن  ســاعتن  نحــو  قبــل  تواليــا.  الثالــث 

وأظهــر مقطــع فيديــو، اقتحــام بــن غفــر منطقــة بــاب 
المغاربة، برفقة المفتش العام لشرطة الاحتلال داني 
أفشــالوم  القــدس  في  الاحتــلال  شرطــة  وقائــد  ليفــي 
بيليــد، حيــث أدلى بــن غفــر بتريحــات تحريضيــة 
ضــد الفلســطينين أمــام ضبــاط وعنــاصر مــن شرطــة 

الاحتــلال. وبــاب المغاربة، هو أحد الأبواب 
الرئيســية للمســجد الأقــى المبــارك ويقــع 

هل ينجح )مجلس ترامب( 
في تحقيـــق استقرار 

طويـل الأمــد في غــــزة؟

سلسلة اعتداءات على منازل مواطنين في الضفة
بن غفير يقتحم محيط الأقصى 
في الجمعة الأولى من رمضان
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تركيا تعلن استعدادها 
لإرسال جنود إلى قطاع غزة

واشنطن/ وكالات:
أعلــن وزيــر الخارجيــة الــركي، هــاكان فيــدان، اســتعداد بــلاده لإرســال جنــود ضمن 
"قوة الاستقرار الدولية" إلى قطاع غزة، مشددا عى أن هذه الخطوة تأتي في إطار 

إرادة سياسية واضحة من أنقرة لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وعقــب مشــاركته في الاجتــماع الافتتاحــي الأول لـــ "مجلــس الســلام"، أوضــح فيــدان 
أن الاجتماع كان "مهما للغاية" فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وتفعيل أجهزة الإدارة 

المحلية.
وقال فيدان "لدى رئيسنا إرادة لإرسال جنود إلى قوة الاستقرار الدولية إذا وافقت 
الأطراف"، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم، سواء عبر المساعدات 

الإنسانية، أو إدارة القطاع، أو المساهمة العسكرية والأمنية.
وكشف الوزير الركي عن تعهد أنقرة بتقديم التدريب لـ"قوة شرطة محلية" سيتم 
إنشــاؤها في غــزة لضــمان الأمــن الداخــلي، مشــرا إلى أن عمليــة بنــاء القدرات هذه 

ستبدأ قريبا لتمكن الأجهزة المحلية من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

واقع "هش" وانتهاكات مستمرة
ورغم الأجواء الدبلوماسية في واشنطن، لم يغفل فيدان الإشارة إلى قتامة الوضع 

الميداني، واصفا الوضع الإنساني في غزة بأنه لا يزال "هشا".
وأكد الوزير الركي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي 

دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجهود دولية.
ووفقــا لبيانــات وزارة الصحــة، فقــد ارتكبــت )إسرائيــل( مئــات الخروقــات للاتفــاق، 
توقيعــه  منــذ  آخريــن   1607 وإصابــة  فلســطيني   601 استشــهاد  عــن  أســفر  مــما 
وحتــى مطلــع الأســبوع الفائــت، فضــلا عــن اســتمرار العراقيــل أمــام دخــول الوقــود 
والمســاعدات عــبر المعابــر، لا ســيما معارضــة الاحتــلال لإدخــال 20 ألــف حاويــة 

سكنية تركية بحجة أنها مصنوعة من "المعدن".
تــأتي هــذه التحــركات الدوليــة بعــد عامــن مــن  حــرب إبــادة جماعيــة عــى القطــاع 
خلفــت أكــر مــن 72 ألــف شــهيد ومــا يزيــد عــى 171 ألــف جريــح، معظمهــم مــن 

النساء والأطفال.
2.4 مليــون فلســطيني في القطــاع  نــازح مــن أصــل  1.5 مليــون  كــما لا يــزال نحــو 
يواجهون ظروفا كارثية، في ظل حصار خانق مستمر منذ 18 عاما ونقص حاد في 
الغــذاء والــدواء، وهــو مــا حــذر منــه فيــدان بقولــه "نخشى من عودة المجــازر والجوع 

والبؤس في حال الراخي أو النسيان".

غزة/ جمال غيث:
الصيــف ولا  في خيمــةٍ مهرئــة لا تحجــب شــمس 
تصــدّ أمطــار الشــتاء، تســتقبل فاطمــة حــلاوة )25 
بقلــبٍ  العــام  هــذا  المبــارك  رمضــان  شــهر  عامــاً( 

مثقل بالحزن والمسؤولية.
تجــد  حــلاوة،  هــاني  عمــر  الشــهيد  زوجــة  فاطمــة، 
نفســها وحيــدة في مواجهــة أعبــاء الحيــاة بعــد أن 
فقــدت شريــك عمرهــا، لتتحــول أيامهــا إلى رحلــة 
صمود يومية من أجل أطفالها الثلاثة، اثنان منهم 

بحاجة إلى رعاية خاصة وعلاج دائم.
زوجهــا  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  حــلاوة  وتــروي 
آب/أغســطس  مــن  عــشر  الثالــث  في  استُشــهد 
2025م، عندمــا كان متوجهًــا لتفقــد منزلهــم قــرب 
اســتهدافه  فتــم  البلــد،  جباليــا  في  حــلاوة،  دوار 

هناك.
ومنذ تلك اللحظة، تغرّ كل شيء في حياتها، لم 
يعد هناك سندٌ يعينها، ولا أبٌ يلاعب أطفاله أو 

يطمئنهم حن يسألون عنه.

ضمور في الدماغ
وهــو  هــاني،  أطفــال،  لثلاثــة  أم  هــي  ففاطمــة 
في  شــديد  ضمــور  مــن  ويعــاني  الأكــبر،  الابــن 
وحالتــه  العضــلات،  في  حــادة  وتقلصــات  الدمــاغ 
للتحســن  قابلــة  غــر   – الطبيــة  التقاريــر  وفــق   –
متخصــص  عــلاج  إلى  ويحتــاج  القطــاع،  داخــل 
غــزة، في ظــل تدمــر  غــر متوفــر في  الخــارج  في 
عــدد مــن المراكــز الصحيــة والمستشــفيات خــلال 
ونقــص  غــزة،  قطــاع  عــى  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب 
الإمكانــات الطبيــة. أمــا شــقيقته نعمــة، فتعاني من 
مشــكلات مشــابهة في الدمــاغ أثــرت عــى قدرتهــا 
عــى الحركــة، لكنهــا تســتفيد جزئيًــا مــن جلســات 
تحســن  عــى  تســاعدها  التــي  الطبيعــي  العــلاج 

حالتها بشكل محدود، بينما الطفل الثالث، عمر، 
بــدوره  يعيــش  لكنــه  صحيــاً،  الســليم  الوحيــد  هــو 

وطأة الفقد ومرارة النزوح.
المريضــن  طفليهــا  رعايــة  إن  فاطمــة،  وتقــول 
غــر  مكلفــة  وعلاجــات  خاصــة  أدويــة  تتطلــب 
متوفرة في الصيدليات أو المراكز الصحية، إضافة 
العلاجــي  الحليــب  إلى  المســتمرة  حاجتهــما  إلى 

والمستلزمات الطبية الأساسية.
وتوضــح أنهــا في كثــر مــن الأحيــان تعجز عن توفر 
الحفاضات لأطفالها، ما يضطرها لاســتخدام قطع 
قــماش ممزقــة وشرائــط بديلــة، في مشــهد يعكــس 

حجم العوز الذي تعيشه الأسرة.
ومع اقراب أذان المغرب في أيام رمضان، تجلس 
"فاطمــة" داخــل خيمتهــا في مخيــم حــلاوة، تحــاول 
أن تهيئ لأطفالها أجواءً رمضانية بسيطة، رغم قلة 

الطعام وشح الإمكانات.

وتقــول بصــوتٍ تغلبــه الدمــوع: إن هذا الشــهر يأتي 
عليها مختلفاً هذا العام؛ فزوجها الذي كان يسهر 
إلى جــوار أطفالــه، ويعينهــا في رعايتهــم، لم يعــد 
موجــوداً، وأطفالهــا لا يزالــون يســألون عنــه، وتضطر 
بــن الحــن والآخر إلى طمأنتهــم بعبارات مقتضبة، 
محاولة تخفيف وقع الغياب عى قلوبهم الصغرة.

وتلفــت إلى أن الخيمــة التــي تأويهــم، والمصنوعــة 
مــن  الحــد الأدنى  توفــر  باليــة، لا  نايلــون  مــن قطــع 
بفعــل  للاقتــلاع  مــرة  مــن  أكــر  فتعرضــت  الأمــان، 
الريــاح، وغمرتهــا ميــاه الأمطــار خــلال الشــتاء، مــا 
تســبب في تلــف بعــض الأغطيــة والفــرش القليلــة 

التي تملكها.
إلى  حــلاوة،  وفــق  الخيمــة  تتحــول  الصيــف،  وفي 
مــا يشــبه الفــرن، حيــث ترتفــع درجــات الحــرارة إلى 
مســتويات لا تُحتمل، خاصة عى طفلن يعانيان 

من ظروف صحية حرجة.

هموم يومية
تؤكد حلاوة، أن أكبر همومها اليوم هو تأمن بيئة 
آمنــة وصحيــة لأطفالهــا، إلى جانــب توفــر أدويتهــم 
والعلاج الطبيعي المنتظم لابنتها، والسعي لإيجاد 

فرصة علاج خارج القطاع لأبنائها.
وتناشــد الجهــات المعنيــة والمؤسســات الإنســانية 
الشــمس  حــر  أطفالهــا  تقــي  ملائمــة  خيمــة  توفــر 
الطبيــة  بالمســتلزمات  ومســاعدتها  الشــتاء،  وبــرد 
والحليب العلاجي ومواد النظافة الأساسية، حتى 

تتمكن من الاستمرار في رعايتهم بكرامة.
خــلال  دُمّــر  قــد  كان  الأسرة  منــزل  أن  إلى  وتلفــت 
يــد  حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع غــزة عــى 
اضطرهــا  مــا  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  جيــش  قــوات 
للنزوح والإقامة في المخيم بانتظار إعادة الإعمار. 
وبــن ركام البيــت المهــدّم وواقــع الخيمــة الهشــة، 
تحــاول "فاطمــة" أن تصنــع مــن الصــبر درعــاً يحمــي 

أبناءها من قسوة الظروف.
فاطمــة  تتمســك  ألم،  مــن  تعيشــه  مــا  كل  ورغــم 
قوتهــا  ســبب  هــم  أطفالهــا  إن  وتقــول:  بالأمــل، 
واســتمرارها. وفي رمضــان، ترفــع يديهــا بالدعــاء أن 
يحمل الغد انفراجة قريبة، وأن تجد من يستجيب 
الآمــن  والمــأوى  لطفليهــا،  الــدواء  فيوفــر  لندائهــا، 
لأسرتهــا، ويمنحهــا فرصــة لربيــة أبنائهــا في ظــروف 

إنسانية تحفظ كرامتهم.
ليســت قصــة فاطمــة، مجــرد حكايــة أمٍ ثــكى، بــل 
صــورة لمعانــاة يوميــة تعيشــها أسر كثــرة، حيــث 
يتقاطــع الفقــد مــع المــرض والنــزوح، في ظــل نقــص 

حاد في الخدمات الصحية والإمدادات الطبية.
ومع حلول شــهر الرحمة، تبقى مناشــدتها مفتوحة 
أطفالهــا  عــلّ  العــون،  يــد  مــدّ  يســتطيع  مــن  لــكل 
يجــدون نصيبهــم مــن الرعايــة والأمــان الــذي حُرمــوا 

منه.

محافظات/ فلسطن:
حكومــة  في  القومــي"  "الأمــن  يســمى  مــا  وزيــر  اقتحــم 
محيــط  أمــس،  غفــر  بــن  إيتــمار  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
المســجد الأقــى في الجمعــة الأولى مــن شــهر رمضــان، 
في حــن أصــاب مســتوطنون مواطنــة في الخليل، وشــنوا 
منــازل  عــى  اعتــداءات  سلســلة  الاحتــلال  قــوات  مــع 

مواطنن بالضفة الغربية.
بــاب  منطقــة  غفــر  بــن  اقتحــام  فيديــو،  مقطــع  وأظهــر 
المغاربــة، برفقــة المفتــش العــام لشرطــة الاحتــلال داني 
أفشــالوم  القــدس  في  الاحتــلال  شرطــة  وقائــد  ليفــي 
بيليــد، حيــث أدلى بــن غفــر بتريحــات تحريضيــة ضــد 

الفلسطينين أمام ضباط وعناصر من شرطة الاحتلال.
للمســجد  الرئيســية  الأبــواب  أحــد  هــو  المغاربــة،  وبــاب 
الأقــى المبــارك ويقــع مبــاشرة في ســوره الغــربي باتجــاه 
القِبْــلي  للجامــع  الأبــواب  أقــرب  مــن  ويعــد  الجنــوب. 
الــبراق،  حائــط  بمحــاذاة  ويقــع  المــرواني،  والمصــى 
 1967 عــام  منــذ  الاحتــلال  ســلطات  لســيطرة  ويخضــع 
الاحتــلال  وقــوات  المســتوطنن  لاقتحامــات  ويســتخدم 
لباحــات المســجد الأقــى. وقالــت محافظــة القــدس إن 
اقتحــام بــن غفــر محيــط المســجد الأقــى وتريحاتــه 
يــأتي في ظــل تصعيــد الاحتــلال مــن إجراءاتــه العســكرية 

وقيوده المفروضة عى المصلن في القدس المحتلة.
في  وكدمــات  برضــوض  مواطنــة  أصيبــت  الخليــل،  وفي 

اعتداء للمستعمرين في مسافر يطا.
وذكــر الناشــط أســامة مخامــرة لوكالــة "وفــا"، أن مجموعــة 
المواطــن  مســكن  هاجمــت  المســتعمرين  مــن  مســلحة 
فضــل الحمامــدة في خربــة المفقــرة بمســافر يطــا، ونكلــوا 
إصابــة  إلى  أدى  مــا  بالــرب،  عليهــم  واعتــدوا  بعائلتــه 
المواطنــة خــرة الحمامــدة بكدمــات ورضــوض، نقلــت 

عى إثرها إلى المستشفى.

اعتداءات
من جهة أخرى، حولت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس، 

منــازل في بلــدة قباطيــة إلى ثكنــات عســكرية، وأجــبرت 
أصحابها عى إخلاءها.

وقالــت مصــادر محليــة، إن قــوت الاحتــلال حولــت منــازل 
في بلدة قباطية إلى ثكنات عســكرية بعد اجبار ســكانها 
عــى إخلاءهــا، كــما داهمــت عــدداً من المنازل وفتشــتها 

واحتجزت مواطنن وحققت معهم ميدانيا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية الليلة قبل 
الماضية، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق متفرقة منها، 
وداهمــت عــدداً مــن المنــازل، ونــشرت فــرق المشــاة في 

الشوارع.
في الســياق، اعتدى مســتعمرون، عى منزل مواطن في 
تجمع "خلة السدرة" البدوي، قرب قرية مخماس شمال 

شرق القدس المحتلة.
وأفــادت محافظــة القــدس، أن مســتعمرين اعتــدوا عــى 
منــزل المواطــن يوســف زواهــرة في تجمــع "خلــة الســدرة" 
البــدوي، أثنــاء تواجــده في صــلاة الجمعــة، حيــث قامــوا 

بسرقة وتخريب محتويات المنزل المبني من الصفيح.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
حي القُبة في قرية مخماس، دون أن يبلغ عن مداهمات 

أو اعتقالات.
ومساء الأربعاء، استشهد الشاب نر الله محمد جمال 
هجــوم  خــلال  آخــرون،  وأصيــب  عامــا(   19( صيــام  أبــو 
مســتعمرين بحمايــة قوات الاحتــلال عى قرية مخماس، 

تخلله سرقة المستعمرين لعشرات رؤوس الأغنام.
وتتعــرض قريــة مخــماس، وتجمــع "خلــة الســدرة" البدوي 
المســتعمرين،  مــن  متكــررة  لهجــمات  منهــا،  القريــب 
عــى  الاعتــداء  يتخللهــا  الاحتــلال،  قــوات  بحمايــة 
المواطنــن وإطــلاق الرصــاص صوبهــم، وتدمــر وإحــراق 
مساكن وحظائر ومركبات، وتخريب ألواح طاقة شمسية 

وكامرات مراقبة والاستيلاء عى عدد منها.
مــر   800 نحــو  بُعــد  عــى  السّــدرة"  "خلّــة  تجمــع  ويقــع 
مــن  أسرة   16 فيــه  تُقيــم  مخــماس،  قريــة  شرق  شــمالي 
عشرتّي الكعابنة والجهالن وتعدّ معاً 59 نفراً، نصفهم 

إلى تهجر تجمعي الميتة والبرج بشكل كامل.
المســتعمرين،  عــشرات  هاجــم  الماضيــة  قبــل  والليلــة 
المواطنــن في حمامــات المالــح وأصابــوا أحــد المواطنن 
برضــوض، وحطمــوا مركبتــن وأحرقــوا خيامــا غــر مأهولــة 

بالسكان في المنطقة.

اعتقالات
مــن جهــة أخــرى، اعتقلــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي، 
جنــوب  الخليــل،  محافظــة  مــن  اثنــن  مواطنــن  أمــس، 

الضفة الغربية.
وذكــرت مصــادر أمنيــة لوكالــة "وفــا"، أن قــوات الاحتــلال 
واعتقلــت  الخليــل،  في  القديمــة  البلــدة  اقتحمــت 
منزلــه  مداهمــة  عقــب  البطــش،  غــازي  عنــان  المواطــن 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
كــما اعتقلــت المواطــن أحمــد عطيــة، أثنــاء حراثته لأرضه 

في منطقة حوارة بمسافر يطا، جنوب الخليل.

تقريبًا من الأطفال، يعتاشون عى تربية المواشي.
في  المواطنــن  منــازل  أمــس،  مســتعمرون،  هاجــم  كــما 

بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرق رام الله.
مســتعمرين  بــأن  الحقوقيــة،  البيــدر  منظمــة  وأفــادت 
قبــل  الشرقيــة،  المزرعــة  في  المواطنــن  منــازل  هاجمــوا 
المســتعمرون  رد  فيــما  القريــة،  شــبان  لهــم  يتصــدى  أن 
بإطــلاق النــار باتجــاه الشــبان. وأضافــت، أن مســتعمرين 
قاموا بطرق أبواب وشــبابيك عدد من المنازل والتســبب 

بحالات هلع وإرباك للأهالي.
في الســياق، اقتحــم مئــات المســتعمرين، أمــس، مناطــق 

مختلفة في الأغوار الشمالية.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مئات المســتعمرين بحماية 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا مناطق مفتوحة في 

الأغوار الشمالية.
مــن هجماتهــم  الأخــرة  الفــرة  المســتعمرون في  وكثــف 
ضــد المواطنــن في مناطــق بالأغــوار الشــمالية، مــا أدى 

قــوات  بــزي  يتنكــرون  مســتعمرون  اعتقــل  الســياق،  في 
الاحتــلال الإسرائيــلي، اليــوم الخميس، مواطنــا واحتجزوا 

آخرين ونكلوا بهم في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقــال الناشــط أســامة مخامــرة لوكالــة "وفــا"، ان مجموعــة 
قــوات  بــزي  تنكلــت  المســلحن  المســتعمرين  مــن 
الثعلــة  ســدة  خربــة  في  الأهــالي  هاجمــت  الاحتــلال، 
بمســافر يطــا، واحتجــزت عــددا كبــرا منهــم ونكلــت بهــم 
واعتدت عليهم بالرب، قبل ان تعتقل المواطن محمد 

حماد مخامرة.
وحاول مستعمرون سرقة أغنام الأهالي في مغاير العبيد 
واصفــي وواد الجوايــا، بعــد ان هاجمــوا مســاكن الأهــالي 

وطاردوا الرعاة في تلك المناطق.
وفي خربة التبان كسرت مجموعة أخرى من المستعمرين 
عددا من أشجار الزيتون المثمرة تعود للمواطن ناصر أبو 
عبيد، بعد ان أطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول الأهالي 

وفي محيط منازلهم، وأتلفوا محاصيلهم الزراعية.

رمضان في خيمة النزوح... فاطمة تصارع المرض والفقد لتحمي أطفالها

سلسلة اعتداءات على منازل مواطنين في الضفة
بن غفير يقتحم محيط الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
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بــدا الاجتــماع الأول لمــا أُطلــق عليــه "مجلــس الســلام" حدثــاً 
مصمــمًا بعنايــة فائقــة لالتقــاط الصــور التذكاريــة، لكنــه غــارق 

في العجز التام عن ملامسة الواقع. 
بالاســتقرار،  فضفاضــة  ووعــود  منمقــة  دبلوماســية  عبــارات 
تقابلهــا حقيقــة صارخــة عــى الأرض: اســتمرار الاحتــلال في 
انتهاكاتــه الممنهجــة، وتجــاوزه الفــج للاتفــاق المتعلــق بإعــلان 

ترامب في أكتوبر الماضي.
مــن العبــث التعاطــي مــع أي مســار ســياسي في ظــل تعمــد 
الإسرائيليــة  فالخروقــات  مضمونهــا.  مــن  الاتفاقــات  تفريــغ 
المتواصلة لوقف إطلاق النار، واســتهداف المناطق الســكنية 
اســتحالت  بــل  عابــرة،  حــوادث  مجــرد  تعــد  لم  والنازحــن، 

إسراتيجية لنسف أسس الاستقرار. 
"مجلــس  مخرجــات  عــن  غابــت  التصعيــد،  هــذا  خضــم  وفي 
السلام" أي آليات رقابة حقيقية أو جداول زمنية تُلزم حكومة 
الاحتلال بوقف عدوانها، وكأن الهدف من هذا الإطار الجديد 

هو إدارة الأزمة وتدويرها، لا معالجتها من جذورها.
المفارقــة  مــن  بــل  الدبلوماســية،  رفــض  مــن  الاســتياء  ينبــع  لا 

الموجعة بن طاولات الاجتماعات والمعاناة الطاحنة. 
فبينــما تُتــى البيانــات، يشــتد خنــق قطاع غــزة وتتفاقم الكارثة 

الإنسانية. 
لحركــة  المتعمــد  والتعطيــل  فعليًــا،  المعــبر  إغــلاق  اســتمرار 
المــرضى والمســافرين عــبر معــبر رفــح، هــي الرجمــة الفعليــة 

لفشل هذه الأطر في إحداث أي "نقلة نوعية فعلية".
ولا يتوقف المشــهد هنا، فالتجاهل يمتد ليشــمل جميع بنود 

الاتفاق.
بحجــم  تُقــاس  لا  الســلام"  لـ"مجلــس  سياســية  قيمــة  أي  إن   
هــذا  عــى  قراراتــه  انعــكاس  بمــدى  بــل  الإعلاميــة،  التغطيــة 
الواقــع الميــداني المعقــد. المطلــوب ليس استنســاخ منصات 
خطابيــة تمنــح الاحتــلال غطاءً للتمادي، بل إرادة دولية تفرض 

تنفيذ اتفاق أكتوبر بشكل كامل وغر انتقائي.
أمــام  يُرفــع  اســتهلاكياً  ليــس شــعاراً  بالســلام  الالتــزام  ختامــاً، 

الكامرات، بل فعلًا جاداً يُختبر عى الأرض. 
وأمام صمود شــعبنا و مجتمعنا وتكافله لتجاوز هذه المحنة، 
يبقــى مــا جــرى في أروقــة المجلــس مجــرد مسرحيــة سياســية 
الــذي  مكتملــة الإخــراج، تفتقــر تمامــاً إلى الجوهــر الحقيقــي 

يغر وقائع الظلم والحصار.

د. إياد إبراهيم القرا

مجلس السلام!

غزة/ علي البطة:
في  الســلام(  )مجلــس  يســمى  مــا  اجتــماع  يعكــس 
دولــة،   ٤٠ نحــو  جمــع  الــذي  أمــس،  أول  واشــنطن، 
لكنــه  غــزة،  بشــأن  الدوليــة  الجهــود  لتنســيق  محاولــة 
عــى  إســراتيجية  نتائــج  تحقيــق  في  قيــودا  يواجــه 
أن  إلى  يشــرون  السياســيون  المراقبــون  الأرض. 
المبادرة تميل إلى إدارة الأزمة أكر من تقديم حلول 
جذرية، دون إعادة تشكيل البنية السياسية للراع 

الفلسطيني الإسرائيلي. 
نــوري  د.  السياســية  الشــؤون  في  الخبــر  ويــرى 
ضبــط  إلى  يهــدف  واشــنطن  اجتــماع  أن  الهاشــمي، 
الإيقــاع الميــداني وتجنــب التصعيــد المفاجئ، لكنه 
مــع  للــراع،  الجذريــة  الحلــول  عنــاصر  إلى  يفتقــر 
الركيــز عــى تهدئــة الأوضــاع الإنســانية دون معالجــة 

الأسباب البنيوية التي فجرت الراع.
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  الهاشــمي  يضيــف 
الاجتماعــات الدوليــة في مثــل هذه الحالات غالبا ما 
تنجــح في الحــد مــن القتــال بشــكل مؤقــت، لكنهــا لا 
تغر البنية السياسية للراع، ما يجعل أي استقرار 

قصر الأمد هشا وقابلا للانهيار.

تعهدات غير ملزمة
مــن جانبــه، يشــر المحلــل الســياسي هيثــم يوســف 
إلى أن مخرجــات الاجتــماع تمثــل تعهــدات سياســية 
عامــة أكــر منهــا التزامــات قانونيــة ملزمــة، مــما يحــد 
متســاوية  التزامــات  فــرض  عــى  المبــادرة  قــدرة  مــن 

عى جميع الأطراف.
الركيــز  إن  "فلســطن"،  لصحيفــة  يوســف،  ويقــول 
عى الجانب الإنساني وتحسن الظروف المعيشية 
يمثــل الهــدف الأســاسي للمجلــس، لكنــه لا يضمــن 
إعــادة تعريــف الــراع أو معالجــة جذوره السياســية، 

ما يجعل النتائج محدودة التأثر عى الأرض.
ويتفق الهاشمي ويوسف، عى أن المجلس يساهم 
الأزمــة بشــكل مؤقــت،  التصعيــد وإدارة  تقليــل  في 
لكنــه بعيــد عــن تقديــم حلــول اســراتيجية للقضيــة 

الفلسطينية أو تحقيق استقرار طويل الأمد.

حدود أدوات الضغط
ويشــر يوســف إلى أن التبايــن بــن المواقــف الدولية 
يعكــس غيــاب توافــق حقيقــي حــول جوهــر الــراع، 
حيــث تركــز الولايــات المتحــدة عى أمــن )إسرائيل(، 
إنهــاء  عــى  الفلســطيني  الطــرف  تشــدد  بينــما 

اعتداءات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.
ويضيــف الهاشــمي أن أدوات الضغــط الدوليــة مثــل 

التمويــل لإعــادة الإعــمار أو التســهيلات الاقتصاديــة 
رقابــة  آليــات  غيــاب  في  الفاعليــة  محــدودة  تبقــى 
واضحــة ومســاءلة متســاوية للطرفــن، مما يجعل أي 

استقرار عرضة للانهيار عند أول تصعيد. 
ويوضــح الخبــران أن أي اتفــاق مؤقــت ضمــن هــذا 
الإطــار يقتــر عــى منــع الانفجــار الإقليمــي، وليــس 
عــى معالجــة جــذور الــراع، مــا يضــع التهدئــة في 

منطقة مؤقتة وهشة. 
ويشــر يوســف إلى أن غيــاب اتفــاق مكتــوب وواضح 
بــن القــوى الدوليــة يحــر دور المجلــس في إدارة 
المبــادرة  مــا يضــع  حــل شــامل،  تقديــم  بــدل  التوتــر 
ضمــن حــدود محــددة مســبقا. مبينــا أن المبــادرات 
الدولية، رغم أهميتها في التنسيق، لا توفر ضمانات 
التزامــات  غيــاب  بســبب  الأمــد  طويــل  اســتقرار 

متساوية وأدوات فعالة لتقييد جميع الأطراف.
السلام.. صعب التحقيق

في  قــال  ترامــب  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  وكان 
كلمته باجتماع واشنطن: "لا يوجد أهم من السلام، 
والحــروب تكلــف أكــر بكثــر مــن الســلام"، مؤكدا أن 
المجلس يهدف إلى محاولة تنسيق الجهود الدولية 
لخفــض التصعيــد وتحســن الظــروف الإنســانية في 

غزة.
التحقيــق"،  صعــب  لكنــه  ســهل  "الســلام  وأضــاف: 
مشــرا إلى أن المجلــس يمثــل جــزءا مــن جهود إدارته 
للتهدئــة وتحقيــق إنجــازات ملموســة رغــم التحديات 

المعقدة في المنطقة.
 وركــز ترامــب عــى الإنجــازات المتوقعــة للمجلــس، 
مؤكــدا أن الاجتــماع يعكــس حــرص الإدارة الأمريكيــة 
عــى التعــاون الــدولي، لكنــه لم يقــدم تفاصيــل عــن 
آليــات التنفيــذ أو التزامــات ملزمــة، وتحديــدا لكــف 
يــد الاحتــلال عــن عدوانــه المتواصــل في غــزة وعموم 

المنطقة.
ويــرى الخبــران أن تريحــات ترامب تعكس الطابع 
حلــول  تقديــم  مــن  أكــر  للمبــادرة  العــام  الســياسي 
قابلــة للتطبيــق، وأن التنفيــذ العملي ســيبقى مرهونا 

بقدرة الأطراف الدولية عى الالتزام بتعهداتها.

التزامات متساوية
ويشــرا إلى هشاشــة أي تهدئة ناجمة عن الاجتماع، 
لأنها لا ترتكز عى التزامات متساوية أو آليات إلزام 
واضحة للاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل أي اســتقرار 

مؤقتا وقابلا للانهيار عند أول تصعيد.

مســعى  أي  نجــاح  أن  ويوســف  الهاشــمي  ويؤكــد 
دولي مســتقبلي يعتمــد عــى قــدرة الأطــراف عــى 
عمليــة  إلى خطــوات  السياســية  التعهــدات  تحويــل 
قابلة للتنفيذ، مع متابعة مســتمرة وموارد مخصصة 

لتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
غــزة  تجــاه  الحاليــة  الدوليــة  المبــادرات  أن  ويوضحــا 
الفعليــة  الإدارة  وأن  الأرض،  عــى  التأثــر  محــدودة 
فــرض  بقــدرة الأطــراف عــى  للأزمــة ســتظل مرتبطــة 

التزامات متساوية دون استثناء أحد. 
متابعــة  عــى  يعتمــد  نجــاح  أي  أن  إلى  ويشــرا 
مســتمرة وإشراف دقيق عى تنفيذ التعهدات، وإلا 
ســتتحول المبادرة إلى مجرد إدارة مؤقتة للأزمة دون 
تغيــر جــذري. وشــددا عى أن ضعــف آليات الرقابة 
والمســاءلة يجعــل أي تهدئــة قابلــة للانهيــار عنــد أول 
تصعيد، وأن المجلس الحالي يظل أداة لإدارة الأزمة 

أكر من كونه آلية لتحقيق استقرار طويل الأمد.
ويؤكــد الهاشــمي ويوســف أن إدارة الأزمــة لا تعنــي 
حــل الــراع، وأن أي مســار نحــو الســلام المســتدام 
قابلــة  إلزاميــة  وآليــات  متكافئــة  التزامــات  يتطلــب 
للتنفيذ، وإلا ســيبقى الراع قابلا للتصعيد في أي 

لحظة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
يواصــل جيــش الاحتــلال، ومليشــياته العميلــة المتعاونــة معــه 
بالتنكيل والتحقيق القاسي مع المســافرين العائدين إلى قطاع 
غــزة عــبر معــبر رفــح الــبري، في خطــوة تعــد انتهــاكًا لاتفــاق وقف 

إطلاق النار.
تشــمل  العائديــن،  بحــق  تنكيــل  إجــراءات  الاحتــلال  ويمــارس 
التحقيــق الأمنــي معهــم وإجبارهم عى الانتظار ســاعات طويلة 
في ظــروف قاســية، وتفتيشــهم بشــكل مــذل، ومصــادرة الكثــر 

من مقتنياتهم. 
العائديــن  وجــود  أماكــن  عــن  أســئلة  التحقيقــات  وشــملت 
خــلال الحــرب، وأســماء أقربائهــم، وحتــى روابطهــم الاجتماعيــة 

والسياسية، في إجراءات مهينة.
وأكــدت لميــاء ربيــع العائــدة إلى قطــاع غــزة عــبر معــبر رفــح، أنهــا 
والانتظــار  والتحقيــق،  التنكيــل  إلى  المســافرين  مــع  تعرضــت 
العســكري  الحاجــز  عــبر  الإسرائيــلي  الاحتــلال  قبــل  مــن  طويــلًا 

الموجود عى الطريق بعد المعبر.
وقالــت ربيــع لصحيفــة "فلســطن": "خــلال التحقيــق معنــا مــن 
قبــل جيــش الاحتــلال قامــوا بمصــادرة كل مــا جلبنــاه مــن مــر، 
مــن علــب العطــور، والكريمــات، والأجهــزة الكهربائيــة البســيطة 

والمحدودة التي كانت معنا، والهواتف، والبور بانك".
وأضافت: "تعرضنا للتفتيش أكر من مرة من  جيش الاحتلال، 
والعبث في الحقائب بشــكل مشــرك من قبل جيش الاحتلال 
والميلشــيات التــي كانــت بجــوار الجنود عى الحاجــز، والراخ 

عى المسافرين وشتمهم".
أم أحمد معروف العائدة إلى غزة عبر رفح أكدت أنها تعرضت 

لإجراءات قاسية بعد عبورها إلى أرض القطاع.
وأفادت معروف لصحيفة "فلسطن" بأن قوات الاحتلال قامت 
بالتنكيل بها وتعذيبها من خلال ضربها بأعقاب البنادق بشكل 

قاسي، والتحقيق معها وسؤالها عن زوجها وابنها الشهيد.
وقالــت معــروف وهــي أم شــهيد وزوجة أســر محــرر: "وضعوني 
في الــبرد وضربــوني بشــكل قــوي جــدًا، واغمــى عــلي وجابوا الي 

غزة/ هدى الدلو:
أحــد مستشــفيات  أقســام الأطفــال داخــل  أحــد  في 
قطــاع غــزة، يمــي الطفــل يــاسر عرفــات )6 أعــوام( 
بيضــاء  جــدران  بــن  التــوالي  عــى  الثالــث  شــهره 
وأجهــزة طبيــة محــدودة الإمكانــات، سريــره الصغــر 
البلاســتيكي  الوحيــد، وســوار المعصــم  بــات عالمــه 
حــلّ مــكان ألعــاب الطفولــة التــي حُرمهــا منــذ بــدأت 

رحلته مع المرض.
المستشــفى،  يــاسر  يغــادر  لم  أشــهر،  ثلاثــة  فمنــذ 
واســتفراغ  إســهال  مــن  متعبًــا  قدميــه  عــى  دخلــه 
ظــنّ الأطبــاء في بدايتــه أنــه نزلــة معويــة عابــرة، لكــن 
الأيــام كشــفت حقيقــة أكــر قســوة، حيــث أظهــرت 
الســيلياك  بمــرض  إصابتــه  الأوليــة  الفحوصــات 
مزمــن  مناعــي  اضطــراب  وهــو  القمــح(،  )حساســية 
يمنــع الأمعــاء مــن امتصــاص العنــاصر الغذائيــة عنــد 
مــا أدى إلى ســوء امتصــاص حــاد  الغلوتــن،  تنــاول 
انعكــس عــى جســده الصغــر بســوء تغذيــة شــديد 

ونقص خطر في الألبومن والبروتن.
إيمــان  والدتــه  تتحــدث  متعبــن  وقلــب  وبصــوت 
لصحيفــة  يونــس،  خــان  مدينــة  ســكان  مــن  عرفــات 
"فلســطن": "مــع مــرور الوقــت، تفاقمــت الأعراض، 
إســهال  مــع  مســتمر  بشــكل  حرارتــه  وارتفعــت 
أنحــاء  في  خطــرة  وانتفاخــات  مفرطــان،  واســتفراغ 
جســمه، خاصــة الأطــراف الســفلية، نتيجــة اضطــراب 

الامتصاص ونقص البروتن".
فســاقاه المتورمتــان بالــكاد تحملانه، وحتى الجلوس 
مؤشراتــه  يراقبــون  الأطبــاء  يرهقــه،  طويلــة  لفــرات 
بمــا  حالتــه  تثبيــت  يحاولــون  بيــوم،  يومًــا  الحيويــة 
في  حــاد  نقــص  ظــل  في  علاجيــة،  بدائــل  مــن  توفــر 
الإمكانيــات والمعــدات الطبية اللازمة لإجراء تحاليل 

متقدمة غر متوفرة في القطاع.

صــور زوجــي وابنــي أحمــد وخضعــت لتحقيــق قــاسِ وتهديــدات 
من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي".

كذلــك، أكــدت العائــدة المســنة هــدى عابــد تعرضهــا للتحقيــق 
والتنكيــل مــن قبــل "ميلشــيات أبــو شــباب" العميلــة للاحتــلال، 
إضافة إلى الجنود من خلال تفتيشها ووضعها في البرد لوقت 

طويل رغم كبر سنها ومرضها.
وقالت عابد لصحيفة "فلسطن": "قررنا العودة لغزة رغم أنني 
مريضة وأعرف أنني سأعيش في خيمة نازحة، وهذا لم يعجب 
الاحتلال وعملائه الذين طلبوا مني العودة إلى مر من جديد 

وعدم دخول القطاع".
وأضافــت عابــد: "مــن قــام بتســليمي للاحتلال هي الميلشــيات 
الانتظــار،  في  ســاعات   8 مــن  أكــر  ومكوثنــا  تفتيشــنا  بعــد 
والتعذيــب النفــي والجســدي مــن الجلــوس عــى الأرض في 

البرد، والشتم علينا رغم أننا سيدات كبار في السن".
وأوضحــت أن الاحتــلال قــام بتكبيــل يديهــا ووجــه لها أســئلة عن 
سبب عودتها إلى قطاع غزة رغم تدمره وعدم وجود منزل لها.

وتســتمر عمليــات العــودة عــبر معــبر رفــح ببــطء شــديد، وســط 
قيــود مشــددة للاحتــلال أدت إلى عــودة عــشرات فقط من آلاف 
الفلســطينين المســجلن للعبــور، مــما يضيــف عنــر الضغــط 

النفي والاجتماعي إلى معاناة العائدين.
وأعلــن مكتــب الإعــلام الحكومــي في قطــاع غــزة، الخميــس، عــن 
حصيلة حركة المســافرين عبر معبر رفح البري خلال الفرة من 

الاثنن 2 فبراير وحتى الأربعاء 18 فبراير. 
المســافرين  عــدد  إجــمالي  أن  لــه،  بيــان  المكتــب، في  وأوضــح 
الذيــن تمكنــوا مــن الســفر عــبر المعــبر بلــغ 640 مســافراً، فيــما 
مســافراً   26 إرجــاع  وتــم  عائديــن،   508 غــزة  قطــاع  إلى  وصــل 

ومنعهم من السفر. 
الجمعــة  أيــام  كامــلًا  إغلاقــاً  شــهد  المعــبر  أن  المكتــب،  وبــن 
والســبت، مشــرًا إلى أن إجمالي عدد المســافرين ذهاباً وإياباً 
خلال هذه الفرة بلغ 1,148 مسافراً، من أصل 3,400 مسافر 
يفرض أن يسافروا عبر معبر رفح، بنسبة التزام تقارب 33%.

ووالدتــه التــي لا تفــارق سريــره، وتنــام عــى كــرسي 
بلاســتيكي، وتســتيقظ مــع كل حركــة أو أنــن. قبــل 
ثلاثــة أشــهر ونصــف فقــط، كانــت قــد ودّعــت طفلها 
صراع  بعــد  تــوفي  الــذي  أعــوام(   8( مــوسى  الآخــر 
مــع المــرض ذاتــه، تقــول بصــوت مثقــل: "لمــا بــدأت 
الأعراض تظهر عى ياسر، قالوا نزلة معوية، بعدين 
اكتشــفنا إنهــا نفــس حالــة مــوسى، أنــا عايشــة نفــس 

الخوف من جديد".
تتابع: "يوم يتحسن، نفرح ونقول بدأ يتعافى، ثاني 
يوم تراجع حالته، وترتفع حرارته ويرجع الاستفراغ، 
ويصــر وضعــه مــن سيء لأســوء، فثلاثــة أشــهر وهــو 
مــا  لعــب،  مــا  الشــارع،  شــاف  مــا  بالمستشــفى… 
راح عــى الروضــة". وتضيــف: "خايفــة أخــسره متــل 
مــا خــسرت مــوسى"، مشــرة إلى أن بقــاء يــاسر في 
المستشفى طوال هذه المدة يعكس خطورة وضعه 
وعدم استقرار حالته، وحتى الآن، لم يتمكن الأطباء 
بعــض  غيــاب  بســبب  نهــائي  بشــكل  تقييمهــا  مــن 

الفحوصات التشخيصية المتخصصة. 
مــن  الخاليــة  الدقيقــة  الغذائيــة  الحميــة  أن  كــما 
عــلاج  في  الأســاس  حجــر  تُعــد  التــي  الغلوتــن، 
الســيلياك، يصعــب توفرهــا بشــكل منتظم ودقيق، 
لتعويــض  اللازمــة  والعلاجــات  المكمــلات  أن  كــما 

النقص الحاد في البروتن والألبومن محدودة.

بحاجــة ماســة وعاجلــة إلى تحويلــة علاجيــة  فيــاسر 
تشــمل  متخصصــة  رعايــة  لتلقــي  البــلاد  خــارج 
وإشرافًــا  مكثفًــا،  غذائيًــا  دعــمًا  دقيقــة،  فحوصــات 
تخصصيًــا مســتمرًا، فالتأخــر قــد يزيــد المضاعفــات 

ويهدد حياته.
ولا يتوقــف الألم عنــد هــذا الحــد؛ فوالــده يعــاني مــن 
ســوء تغذيــة، إضافــة إلى ثقــب ولحميــة في الصــمام 
وتحويلــة  جراحــي  تدخــل  إلى  الآخــر  هــو  ويحتــاج 

علاجية، ما يجعل الأسرة بأكملها أسرة المرض.
ينتظــر يــاسر ووالــده قــرار الإجــلاء الطبــي كــما ينتظــر 
المشــددة  القيــود  ظــل  في  أخــرة،  أمــل  جرعــة 
المفروضة عى قطاع غزة والتي تعيق حركة المرضى 

وتحويلهم للعلاج خارج الحدود. 
وتلفت والدته إلى أن ملف ياسر الطبي جاهز، لتمر 
الأيــام ثقيلــة وهــو يراقــب الســقف ذاتــه، فيــما تــزداد 
حالتــه هشاشــة، وتخــشى أن يســبقه الوقــت قبــل أن 

يحالفه الحظ للخروج للعلاج. 
صغرهــا  يتعالــج  أن  إلا  لإيمــان  أمنيــة  يوجــد  ولا 
يمــي  وهــو  المستشــفى  مــن  ويخــرج  ويشــفى، 
والدعــوات  المحــدودة  الأجهــزة  وبــن  قدميــه،  عــى 
يــاسر  يُمنــح  هــل  معلقًــا:  الســؤال  يبقــى  الصامتــة، 
الــذي  ذاتــه  المشــهد  يتكــرر  أن  قبــل  النجــاة  فرصــة 

خطف شقيقه موسى؟

شهــادات العائدين عبر معبر رفـــح.. استمرار 
التعذيب والتحقيق والترهيب وراء بوابة العودة

ياسر على حافة الفقد...
 أمٌّ تناشــد إنقـــاذ طفلـــها قبـــل أن يتــكرر المصيـــر

هل ينجح )مجلس ترامب( في تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة؟
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دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
محكمة رفح الشرعية الابتدائية 

مذكرة حلف يمين شرعية

إلى المدعــى عليــه/ محمــود عثــمان محمــد دخــان مــن عــراق ســويدان وســكان 
خــان يونــس ســابقاً والمقيــم حاليــاً في جمهوريــة مــر العربيــة ومجهــول محــل 
الإقامــة فيهــا الآن، يقتــي حضــورك إلى هــذه المحكمــة يــوم الخميس الموافق 
الشرعيــة في  اليمــن  لحلــف  وذلــك  التاســعة صباحــاً  الســاعة    2026/3/26
الدعــوى أســاس 2025/23م وموضوعهــا "تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع" 
ونصهــا الآتي :)) واللــه العظيــم المنتقــم الجبــار أننــي زوج وداخل بصحيح العقد 
الشرعــي إلى المدعيــة اســمهان محمــد عبــد اللــه الحــو مــن يبنــا وســكان رفــح ولا 
تــزال الزوجيــة الصحيحــة الشرعيــة قائمــة بيننــا حتــى الآن وأنــه لا صحــة لما ادعته 
زوجتــي اســمهان المذكــورة مــن أننــي قمــت بالإســاءة البالغــة لهــا فعــلًا وقــولا ولا 
صحــة مــن أننــي قمــت بربهــا ضربــا مبرحــا يفــوق حــد التأديــب ولا صحــة مــن 
أننــي قمــت بربهــا كفــوف عــى وجهها بكلتا يدي ولم أقم بشــدها من شــعرها 
وخبطهــا بالحيــط تــرك اثــاره في حينهــا عــى جســدها ولا صحــة مــن أننــي قمــت 
بشــتمها أثنــاء الــرب بألفــاظ نابيــة جــداً يعــف عنهــا اللســان "المحفوظــة في 
ضبــط الدعــوى " وقــد كان هــذا الأذى في بيــت الزوجيــة الكائــن في جمهوريــة 
الموافــق  الأحــد  يــوم  في  وذلــك  محمــد  بنــي  شــارع   - إمبابــة   - العربيــة  مــر 
2023/5/28 الســاعة الثانيــة عــشر ظهــراً تقريبــاً ولا في غــره ولا صحــة بأنهــا 
قــد غــادرت عــى أثــر ذلــك وســافرت إلى قطاع غزة في نفــس اليوم عند المغرب 
تقريبــاً ووصلــت إليــه في اليــوم التــالي أي بتاريــخ 2023/5/29 وقــد توجهــت 
1" عنــد ســوبرماركت  مبــاشرة إلى منــزل والدهــا الكائــن في رفــح - الســعودي 
مــرو العائلــة وبعــد النــزوح اســتمرت مــع والدهــا وحاليــاً في خانيونــس البلــد في 
الشارع الخلفي للمسجد الكبر ولم تعد إلى بيت الزوجية حتى الآن وأنني لم 
أقــم بايذائهــا أصــلا وأن العــشرة بيننــا ممكــن وليســت مســتحيلة وتســتطيع هــي 
ومثيلاتهــا معــاشرتي وأن فشــل وعجــز أهــل الخــر والصــلاح كان بســبب تعنتهــا 
وأننــي لم أوقــع عليهــا أي ضرراً فعــلي أو قــولي حلفــا شرعيــاً(( وإن لم تحــر في 
الوقــت المعــن أو ترســل وكيــلًا عنــك أو تبــد للمحكمــة معــذرة مشروعــة تعتــبر 
نــاكلا عــن الحلــف أي مقــرا بدعــوى المدعيــة ويجــر بحقــك المقتــى الشرعــي 

غيابياً، لذلك صار تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/2/17.
رئيس محكمة رفح الشرعية
 الشيخ الدكتور/ أيمن خميس حماد

غزة/ رامي رمانة:
تتجدد مع حلول شهر رمضان مطالبات منتفعي 
الشــؤون الاجتماعيــة في قطــاع غــزة للســلطة في 
رام اللــه والاتحــاد الأوروبي بــرف مخصصاتهــم 
الماليــة، في وقــت تؤكــد العائــلات المتــررة أن 
أوضاعهــا المعيشــية بلغــت مرحلــة حرجــة تهــدد 

قدرتها عى تأمن أبسط مقومات الحياة.
أسرة  رب  وهــو  الأشــقر،  عمــر  المواطــن  ويقــول 
مكونــة مــن عــشرة أفــراد، إنــه كان يعتمــد بشــكل 
شبه كامل عى مخصصات الشؤون الاجتماعية 
التي كانت تبلغ نحو 1800 شيكل، موضحًا أن 

توقفها ترك أسرته دون مصدر دخل ثابت.
شــهر  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  وأضــاف 
رمضــان، الــذي يفــرض أن يكــون شــهرًا للتكافــل 
مصــدر  إلى  لــه  بالنســبة  تحــوّل  والطمأنينــة، 
قلــق يومــي بســبب الارتفــاع في أســعار الســلع 

الأساسية.
إدارة  بالــكاد  أســتطيع  “كنــت  الأشــقر:  ويتابــع 
أمــا  المخصصــات،  توقــف  قبــل  المنــزل  شــؤون 
أطفــالي  احتياجــات  أمــام  عاجــزًا  فأقــف  اليــوم 
اليومية من غذاء ودواء وملابس نحاول التكيف 
وتقليــل الاســتهلاك، لكــن هناك حــدودًا للصبر 
حــن يتعلــق الأمــر بلقمــة العيــش لاســيما واننــا 

عايشنا عامن من الحرب القاتلة.
مــن جانبهــا، تقــول أم إســماعيل الخالــدي، التــي 
تعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد بعد استشهاد 
زوجهــا، إنهــا كانــت تتلقــى نحــو 1300 شــيكل 
المصــدر  وكانــت تمثــل  اجتماعيــة،  كمســاعدة 

الوحيد لتغطية احتياجات عائلتها الأساسية.
لصحيفــة  القلــق  يملــؤه  بصــوت  وتضيــف 
"فلســطن": “لا يوجــد لدينــا أي دخــل ثابــت، 

هــذه  عــودة  في  أملنــا  هــو  نملكــه  مــا  وكل 
عــى  ثقيــل  العــام  هــذا  رمضــان  المخصصــات 
الأسر الفقــرة؛ فالمصاريــف تتضاعف، وأســعار 

المواد الغذائية تتجاوز قدرتنا عى الشراء.
احتياجاتهــم  عــن  يســألون  أطفــالي  وتضيــف" 

البسيطة، ولا أملك سوى الانتظار”.
وعــى  المعنيــة،  الجهــات  الخالــدي  وطالبــت 
العاجــل  بالتدخــل  الأوروبي،  الاتحــاد  رأســها 
لرف المستحقات المالية، مؤكدة أن استمرار 
توقفهــا يهــدد اســتقرار آلاف الأسر التــي تعيــش 

أصلًا عى حافة الفقر.

تفاقم غير مسبوق
الهيئــة  باســم  الإعلامــي  الناطــق  قــال  بــدوره، 
المعنيــة بحقــوق منتفعــي الشــؤون الاجتماعيــة، 
صبحــي المغــربي، إن أزمــة توقــف المخصصــات 

تفاقمت بشكل غر مسبوق منذ 2017. 
 وأضــاف لصحيفــة "فلســطن" أن شــهر رمضــان 
هــذا العــام يــأتي في ظــل تداعيــات حــرب الإبــادة 
وحالــة التــشرد والنــزوح التي طالــت مئات الآلاف 
الدعــم  إلى  الحاجــة  يجعــل  مــا  المواطنــن،  مــن 

أكر إلحاحًا من أي وقت مى.
مــن  الفقــرة  الأسر  حرمــان  أن  إلى  وأشــار 
مخصصاتهــا يمثــل مساسًــا بحقهــا الطبيعــي في 

الحمايــة الاجتماعيــة، ويضاعف من معاناتها في 
ظل غياب أي بدائل حقيقية.

مــن  المســتفيدين  عــدد  أن  الى  المغــربي  ونبــه 
قطــاع  في  الاجتماعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
أسرة،  ألــف   81 يقــارب  كان  الحــرب  قبــل  غــزة 
امــرأة مطلقــة وأرملــة،  10 آلاف  مــن بينهــم نحــو 
ذوي  مــن  شــخص  ألــف   28 قرابــة  إلى  بالإضافــة 
الاحتياجــات الخاصــة، فضــلًا عــن آلاف المــرضى 
وكبــار الســن الذيــن يعتمــدون بشــكل كامــل عى 

هذه المساعدات.
وأشار المغربي إلى أن ارتفاع معدلات الفقر إلى 
أكــر مــن %95 يعكــس حجــم الكارثــة الإنســانية 
توقــف  أن  الفقــرة، مؤكــدًا  تعيشــها الأسر  التــي 
مصــدر  مــن  الآلاف  عــشرات  حــرم  المخصصــات 

دخلهم الوحيد.
ودعــا الجهــات المســؤولة إلى تحمّل مســؤولياتها 
اســتئناف  عــى  والعمــل  والأخلاقيــة،  الإنســانية 
لضــمان  عاجــل  بشــكل  المخصصــات  صرف 
الحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة للأسر 

المحتاجة.
شــبه  غــزة  في  الاقتصاديــة  المنظومــة  وتواجــه 
شــلل كامــل، مــع تدمــر واســع في البنيــة التحتية 
فقــدان  إلى  أدى  مــا  الإنتاجيــة،  والمنشــآت 

عشرات آلاف الأسر مصادر رزقها.
مــن  أكــر  أن  إلى  الإنســانية  التقديــرات  وتشــر 
الأمــن  انعــدام  مــن  يعانــون  الســكان  مــن   80%
تعــاني  وقــت  في  متفاوتــة،  بدرجــات  الغــذائي 
فيــه الأســواق مــن ارتفــاع الأســعار ونقــص الســلع 
الأساســية نتيجــة القيــود المفروضــة عــى حركــة 

البضائع وتقييد المعابر.

غزة/ أدهم الشريف:
لم تمــضِ ســوى ســاعات عــى الغــارة الإسرائيليــة، حتــى 
بــدأت الــكلاب الضالــة تتســلل فــوق الإســفلت الملطــخ 
بالدمــاء. كانــت كشرتهــا تُنــذر بنبــاحٍ شرسٍ قبــل أن تمتــد 
أنيابهــا إلى جثامــن الشــهداء الُملقــاة أرضًــا، وتبــدأ في 

نهشها، بنهمٍ شديد.
ســينمائي  أو  وثائقــي  فيلــمٍ  مــن  مشــهدًا  ذلــك  يكــن  لم 
يُعــرض عــى قنــوات التلفــاز، بــل واقعــة حقيقيــة عاشــها 
الفالوجــا، شــمالي  الشــامي، في منطقــة  باســل  الشــاب 
قطــاع غــزة، التــي تحولــت إلى ســاحة مــوت ودمــار، في 

م حربِ الإبادة الإسرائيلية. خضِّ
يقول الشــامي، البالغ )26 عامًا(، وهو من ســكان مخيم 
وأنيــاب  المروعــة  المجــزرة  مــن  نجــا  إنــه  شــمالًا:  جباليــا، 
الــكلاب، بـ"معجــزة"، لكــن مشــاهدها مــا تــزال عالقــة في 

ذاكرته.

نزوح بلا أمان
بــدأ جيــش الاحتــلال اجتياحــه الــبري المفاجــئ  منــذ أن 
للمخيــم، وأحيــاء أخــرى مــن المحافظــة الشــمالية للقطــاع 
الســاحلي، في الأســبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
عــى المنطقــة ســوى مشــاهد  يُهيمــن  يعــد  2024، لم 
الإبــادة، عــدا عــن عمليــات التدمــر الواســعة ومــا رافقهــا 
مــن خرائــط إخــلاءٍ تُجبر مئات آلاف المواطنن عى ترك 

مناطق سكنهم.
وتحــتَ وطــأةِ القصــفِ وعُنــف الانفجــارات ومــا نتــج عنهــا 
 ")162( المدرعــة  "الفرقــة  جنــود  ارتكبهــا  "مذابــح"  مــن 
كليــة  الطالــب في  الشــامي،  لجــأ  الاحتــلال،  في جيــش 
التمريــض بجامعــة الأزهــر، إلى مستشــفى كمال عدوان، 
في مــشروع بيــت لاهيــا، مــع عــدد مــن أبنــاء عمــه ومئــات 
النازحن، بعدما اعتقدوا أن أروقتها ستكون ملاذًا آمنًا.

إلا أنه في زمن الحرب، التي اندلعت في أكتوبر 2023، 
واستمرت عامن، لم يعد للأمان أي وجود.

صــار  عدوانــه،  الاحتــلال  جيــش  لتوســيع  ونتيجــة 
مطبــق، كل  تحــت حصــار عســكري  واقعًــا  المستشــفى 
يُــردى قتيــلًا عــى  شيء يتحــرك في ســاحته أو محيطــهِ 
بــلا هــوادة،  الفــور، فيــما كان الرصــاص يخــرق النوافــذ 
وأصــوات الانفجــارات التــي سُــمِع دويهــا في محافظــات 

القطاع، لا تهدأ.
يُدمــي  كان  المستشــفى،  داخــل  المشــهد  عــن  أمــا 
القلــوب؛ مــرضى ونازحــون يتكدســون في الممــرات بــلا 
عــلاج، كهربــاء مقطوعــة وميــاه شــحيحة وغــذاء مفقــود، 
ونســاء وأطفــال يرخــون بصــوت عالٍ مع كل انفجار يهز 

أرجاء المنطقة.

"كنت أحاول مساعدة المرضى والجرحى، لكن لم تتوفر 
لنــا أي إمكانيــات، كنــا معرضــون للمــوت في أي لحظــة"، 

قال الشامي لصحيفة "فلسطن".

هروب إلى الموت
عُــرف  -الــذي  العــدوان  بــدء  عــى  أســبوع  قرابــة  وبمــرور 
الأمنيــة  الأوضــاع  ازدادت  يــوم-  المائــة  باجتيــاح  لاحقًــا 
ســوءًا مــع اقــراب دبابــات ومدرعــات جيش الاحتلال من 
المستشــفى. عندهــا همــس أحدهــم في أذن الشــامي، 
إيذانًا للمغادرة عى الرغم من المخاطر الكبرة، فجيش 
الاحتــلال لم يــرك ســبيلًا للنجــاة أمــام أحــد؛ "كل شيء 

كان مستهدف، الحجر قبل البشر"، كما يضيف.
الأول  تشريــن  أكتوبــر/   12 الســبت،  فجــر  وبالفعــل، 
عــشرات  مــع  وانطلــق  صلاتــه،  الشــامي  أدى   ،2024
الشــبان عــى دفعــات مــن داخــل المستشــفى، لم يكــن 
أحــد منهــم يعلــم أنهــم ذاهبــون إلى حقــل مفتــوح عــى 

الموت.
بــن شــوارع ضيقــة يملؤهــا رُكام المنــازل المدمــرة، ســار 
بهــدوء مُحاولــن تفــادي رؤيتهــم  النجــاة،  الباحثــون عــن 
أزيــز  مــع  هديرهــا  تداخــل  التــي  الحربيــة  الطائــرات  مــن 
يًا بـ"الزنانة"، عدا عن  الطائــرات مــن دون طيــار وتُعرف غزِّ
ات "كواد كابر" التي تلبدت بها سماء المنطقة. مُسرَّ

لكن ذلك عى ما يبدو، لم يكن كافيًا.
في الصبــاح الباكــر مــن ذلــك اليــوم، وفي أجــواء شــديدة 
البرودة، وصل الباحثون عن النجاة، ومن بينهم الشامي 

شقيقه طلحة )23 عامًا( يلتقط أنفاسه بثقلٍ شديد.
أمــا بالنســبة لابــن عمهــما، الشــامي، فقد أصيب بشــظايا 

اخرقت أنحاء جسده، وجعلته غر قادر عى الحركة.
في ذلك اليوم، كانت عقارب الساعة تشر إلى الثامنة 
صباحًــا، لم يتمكــن أحــد مــن الوصــول إلى الجثامــن في 
المنطقة المكشوفة، وأي حركة تُقابل بإطلاق نار مباشر.

وعندما هَبط المساء، بدأت الكلاب الضالة تتسلل إلى 
المكان الذي تفوح منه رائحة الموت.

الشــامي، كان ما يزال عى قيد الحياة، وقد اســتفاد من 
خبرتــه كحكيــم متطــوع في ربــط جروحــه والحــد قليــلًا من 
النزيــف. وعــى الرغــم مــن آلامــه، إلا أنــه اســتطاع إزاحــة 
إخفــاء  مُحــاولًا  أمتــارٍ،  تتجــاوز بضعــة  جســده مســافة لا 
نفســه تحــت كتلــة خرســانية بعيــدًا عــن أعــن الطائــرات 

التي تحوم في سماء المنطقة.
الــكلاب،  ظهــرت  "فجــأة،  مُتألًمــا:  وبــدا  الشــامي  قــال 
مخيــف،  بشــكل  ــر  تهمِّ كانــت  الســبعة..  يفــوق  عددهــا 

أصبت بالرعب وأنا أشاهدها".
رائحــة  وتشــمّ  بحــذر  تــدور  وهــي  أســنانها  عــن  ت  "كــشرَّ
الدمــاء، اقربــت ومــن ثــم غرســت أنيابها في الأجســاد"، 
كــزَّ عــى أســنانه مــن شــدة الغضــب وهو يصف المشــهد 

المروع، قبل أن يرب جبينه بيمينه.
أمــام هــذه المأســاة، لم يتمكــن الشــامي مــن فعــل شيء، 
ســوى أن يُوثــق بنظراتــه آثــار المجــزرة التــي بدأهــا جيــش 
الاحتــلال وأكملتهــا الــكلاب الضالــة. وعندمــا عــاد الضوء 
ســوى  الأجســاد،  مــن  يبــقَ  التــالي، لم  اليــوم  في صبــاح 

واثنن من أبناء عمه، بعد مســرٍ مُتقطع، إلى شــارع في 
منطقــة الفالوجــا، اعتقــدوا أنــه أكــر أمانًا. حاولــوا جميعًا 
مُــداراةِ أجســادهم تحــت كتــلٍ اســمنتية دمرها القصف، 
في حــن لم يكــن في المنطقــة دبابــات ظاهــرة، ولا جنــود 

إسرائيلين في الأفق القريب.
تبــادل الشــامي نظــرات الارتيــاح مــع ابنــا عمــه الشــقيقن 
محمــود وطلحــة، قــال أحدهــم: "ربمــا ننجــو.." لكنــه لم 

يُكمل الجملة.
فجأة؛ ظهر طنن خافت صادر من السماء، رفع الشامي 
رأســه بِحــذر محــاولًا تحديــد مصــدر الصــوت، ثــم ســقط 
الصــاروخ الأول. لم يســمع الانفجــار بســبب قربــه منــه، 
لكنه شــعر عندما أطاحته أرضًا موجة ضغطٍ قوية ملأت 

أذنيه بصفر حاد، رافقها كتلة مُلتهبة من النران.
قبــل أن يســتوعب الشــامي مــا جــرى، وعندمــا حــاول أن 
"الزنانــة"  أطلقــت  بشــدة،  يتــألم  كان  بينــما  حولــه  ينظــر 
-الُمحلقةِ عى علوٍ مُنخفض جدًا- صاروخًا ثانٍ وأتبعته 
بالثالــث مبــاشرة.. هــذه المــرة رأى أمامــه أشــلاءً تتطايــر، 

وأجسادًا تساقطت.

أنياب فتاكة
في لحظةٍ ما، اختلط صراخ الشامي بغبار القصف الذي 
حجــب الرؤيــة في ذلــك الوقــت، وعندمــا انقشــع جــزءًا 
فت الكارثة؛ عشرات الجثامن مُلقاة أمامه بلا  منه تكشَّ

حراك، تتدفق منها الدماء بغزارة.
وبينــما فــارق محمــود )30 عامًــا( الحيــاة عــى الفور، كان 

ملابس مُمزقة، تظهر من تحتها بقايا هياكل عظمية.
أمــا المشــهد الأصعــب، بحســب وصفــه، عندمــا اقــرب 
بجــواره،  الملقــى  محمــود،  عمــه  ابــن  جثــمان  مــن  كلــب 
وغــرس فكــه في رقبتــه بــلا رحمة، ونهشــها بعنف، قبل أن 

تتكالب عى جُثمانه الطاهر باقي الكلاب.
حينهــا كان الشــاب الجريــح يُحــاول إبقــاء نفســه عى قيد 
الحياة في مكان خى من كل شيء، إلا من رائحة البارود 
والــدم والــكلاب. مكــث هنــاك قرابــة 48 ســاعة قبــل أن 
يطل من بعيد مئات المواطنن يحملون شارات بيضاء، 
وقــد أجبرهــم جيــش الاحتــلال عــى خلــع ملابســهم قبــل 
حاجــز  إلى  كابــر"  "كــواد  مســرة  بواســطة  يقتادهــم  أن 

عسكري قريب.

مُعجِزةُ النَجاة
همس بصوت خافت، فسمعوه، أحر مواطنون بطانية 
رطبــة، وأخــذوه معهــم إلى الحاجــز، لتبــدأ بعدهــا قصــة 
قهــر وعــذاب في معتقــل "ســدي تيــمان"، سيء الصيــت 
الفلســطيني  الداخــل  في  "عوفــر"  وســجن  والســمعة، 

المحتل.
الاحتــلال  جنــود  يــراعِ  "لم  الشــامي:  يقــول  ذلــك،  عــن 
قلوبهــم،  مــن  الرحمــة  انتزعــوا  وكأنهــم  إصابتــي  ظــروف 
تعرضــت للــرب والإهانــة، كانــوا يعرفــون أننــي حكيــمًا، 

لكن ذلك لم يشفع لي أمام القهر والتعذيب".
 100 وعندمــا أطلــق سراحــه بعــد اعتقــال اســتمر قرابــة 

يوم، كان الشامي يُعاني وضعًا صحيًا سيئًا للغاية.
بعد أشهر طويلة، بدأت حالته الصحية تتماثل للشفاء، 
وصــار قــادرًا عــى الحركــة والتنقــل، لكن ذاكرته لم تشــفَ 
بعــد عــى الرغــم مــن مــرور أكــر مــن عــام عــى نجاتــه مــن 

سجون القهر والتعذيب.
يقــول: إنــه "مــا يــزال يتــألم، لكــن الألم الحقيقــي يســكن 

رأسه".
عندما يجلس الشــامي وحيدًا ويخفت كل شيء، يعود 
والعظــام  ذاتــه  الشــارع  ذاكرتــه  في  يــرى  النبــاح،  صــوت 
يونــس  ســيدنا  نجــاة  يســتذكر  الــكلاب.  فتهــا  خلَّ التــي 
-عليــه الســلام- مــن بطــن الحــوت بمعجــزة "لا إلــه إلا أنت 
يَكُــفَّ  لم  إنــه  إذ  الظالمــن"،  مــن  كنــت  إني  ســبحانك 
عــن ترديــد هــذا الدعــاء بصــوت خافــت عندمــا اقربــت 

الكلاب منه، ولم تؤذه مطلقًا.
صواريــخ  ثلاثــة  مــن  نجــا  قــد  الشــاب،  هــذا  كان  وإن 
في  يــوم  ومئــة  يقتلــه،  كاد  حــاد  ونزيــف  إسرائيليــة، 
الاعتقــال، فــإن الجــرح الأكــبر بقــي مغــروس عــى هيئــة 
صــور لــن يمحوهــا تعاقــب الســنن مــن الذاكــرة؛ ســماء 
ملبدة بالطائرات، وأنياب قاتلة فتكت بجثامن طاهرة.

منتفعو الشؤون في غزة يناشدون صرف 
مستحقاتهم لتغطية احتياجات رمضان

متوقفة 
منذ 2017

حِين نَهَشَت "الأنياب" جَثاميَن الشُهداء.. "الشامي" نجا بـ"معجزة" ليروي الَمأساة

باسل الشامي في  سجون الاحتلالباسل الشامي في  سجون الاحتلال
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ليســت هــذه آيــة تاريــخٍ مــى، بــل هــي قانون ســننيّ يتكرر كلما 
اســتعى الظلــم وتحصّــن بالحديــد والجــدران. حــن ظنّت قبائل 
بنــي النضــر وغرهــا أن حصونهــا تمنعهــا مــن قــدر اللــه، لم يكــن 
انهيارهــا عســكريًا فحســب، بــل نفســيًا قبــل كل شيء: ﴿وَقَــذَفَ 
مقدمــة  الداخــل  مــن  التفــكك  فــكان  الرُّعْــبَ﴾،  قُلُوبِهِــمُ  فِي 
السقوط من الخارج. تلك هي سنة التدافع؛ قوة مادية تتضخم 
حتــى تظــن أنهــا مكتفيــة بذاتهــا، ثــم تأتيهــا المفاجأة مــن زاوية لم 

تدخل حساباتها.
وفي قــراءة المرحلــة المعــاصرة مــن الــراع في فلســطن، يمكــن 
اســتحضار هذا القانون بوصفه إطارًا تفســريًا لا شــعارًا تعبويًا. 
فالمنظومات العســكرية الحديثة، مهما بلغت من تعقيد تقني 
وكل  المســبقة.  تقديراتهــا  أســرة  تبقــى  اســتخباري،  وتخطيــط 
تقديــرٍ مهــما اتســع يظل محدودًا بــإدراك صانعه. من هنا كانت 
المفاجــأة التاريخيــة حــن جــاءت الربــة مــن مســاحة اعتُــبرت 
“مردوعــة” ومحــاصَرة، ومــن واقــع صُنّــف في أدبيــات القــوة عــى 
أنــه الحلقــة الأضعــف. لم تكــن المفاجــأة في الحــدث وحــده، بــل 

في انهيار صورة “الردع المطلق” التي بُنيت عبر عقود.
إن مركزيــة الآيــة ليســت في وصــف خصــمٍ بعينــه، بــل في كشــف 
فــكل  زائــف.  يقــن  يتحــول إلى  الســياسي حــن  الغــرور  طبيعــة 
قــوةٍ تعتقــد أن تحصيناتهــا التقنيــة أو تحالفاتهــا الدوليــة تجعلهــا 
بمنــأى عــن التحــول التاريخــي، إنمــا تعيــد إنتــاج خطــأ الأســلاف: 
هِ﴾. غر أن التاريخ يُظهر  هُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّ وا أَنَّ ﴿وَظَنُّ
أن التحولات الكبرى لا تنشأ دائًما من موازين القوة الظاهرة، بل 
مــن شروخٍ نفســية ومعنويــة تراكــم حتــى تفاجــئ أصحابهــا قبــل 

خصومهم.
ولعــل أبــرز مــا كشــفت عنــه المرحلــة الأخــرة أن معــادلات الــردع 
ليســت ثابتــة، وأن الســيطرة الأمنيــة لا تلغــي إمكانيــة الاخــراق، 
وأن صورة “الجيش الذي لا يُقهر” تنهار أولًا في الوعي الجمعي 
قبــل أن تتصــدع في الميــدان. هنــا يتجــى معنــى ﴿وَقَــذَفَ فِي 
قُلُوبِهِــمُ الرُّعْــبَ﴾ بوصفــه أثــرًا نفســيًا يتجــاوز حــدود المواجهــة 

المباشرة، ليصيب بنية الثقة والاستقرار الداخلي.
غر أن الاستحضار القرآني لا ينبغي أن يُختزل في لحظة انتصار 
عابــر أو قــراءة آنيــة للأحــداث، بــل في إدراك أن الســنن الإلهيــة 
لا تعمــل لصالــح طــرفٍ لمجــرد انتمائــه، وإنمــا وفــق شروط العــدل 
والتدافــع والثبــات. فالغلبــة في المنظــور القــرآني ليســت حدثًــا 
عســكريًا منفــردًا، بــل مســارًا تاريخيًــا مركبًــا، تتداخــل فيــه الإرادة 

والوعي والصبر وبناء القوة.
الْأبَْصَــارِ﴾.  أُولِي  يَــا  وا  ﴿فَاعْتَــبِرُ عميــق:  بنــداءٍ  تختــم  الآيــة  إن 
والاعتبــار ليــس شــماتةً بخصــم، بــل قــراءة واعيــة للتحــول: كيــف 
يُولــد  وكيــف  غــروره،  القــوي في  يفــرط  حــن  الموازيــن  تنقلــب 
إنهــا دعــوة  مــن مســاحة ضيقــة محــاصَرة.  أحيانًــا  الكبــر  الفعــل 
بعــن  بــل  العاطفــة وحدهــا،  بعــن  لا  التاريــخ  للنظــر في حركــة 
البصــرة التــي تــدرك أن الهيمنــة ليســت قــدرًا أبديًــا، وأن الظلــم 

مهما طال زمنه محكوم بسقفٍ لا يتجاوزه.
اسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. هُ غَالِبٌ عَىَ أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْرََ النَّ ﴿وَاللَّ

 د. محمد إبراهيم المدهون
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غزة/ عبد الله الركماني:
قيــود  وتشــديد  الغذائيــة  الســلع  أســعار  ارتفــاع  مــع 
بمــا  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  عــى  الاحتــلال 
تكيــات  أصبحــت  غــزة،  قطــاع  ســكان  حاجــة  يناســب 
الطعــام هــي المــلاذ الرئيــس للأهــالي للحصــول عــى 
وجبــات الإفطــار الرمضانية خلال هذا الشــهر الفضيل 
الــذي يشــهد انتشــارا للمبــادرات الخريــة التــي تقــدم 
الثالــث  للعــام  الحــرب  أنهكتهــا  التــي  لــلأسر  الغــذاء 

تواليا.
قبــل نحــو ســاعتن مــن أذان المغــرب، يبــدأ النازحــون 
بالتجمــع في ســاحة ترابيــة أقيمــت عليهــا تكيــة طعــام 
الطوابــر  غــزة. تمتــد  غــرب مدينــة  في حــي المشــتل 
بلاســتيكية  أوعيــة  الأطفــال  يحمــل  ثقيــل،  بصمــت 
تقــف  حــن  في  الصغــرة،  أيديهــم  مــن  أكــبر  فارغــة 
الأمهــات خلفهــم تراقــب البخــار المتصاعــد مــن قــدرٍ 
مؤجــل  وعــدٌ  كأنــه  الحطــب،  نــار  فــوق  تغــلي  ضخمــة 

بالنجاة ليومٍ آخر.
عــى أطــراف الطابــور، يجلــس رجــل مســن فــوق حجــر 
أن  خشــية  صــدره،  إلى  معدنيــاً  وعــاءً  يضــم  مكســور 
يفقــد دوره بعــد ســاعات الانتظــار. تتعــالى همســات 
ســيكفي  هــل  التوزيــع:  موعــد  اقــرب  كلــما  خافتــة 
الطعام للجميع؟ هل ســنعود بوجبة إفطار تســد جوع 
بعــد ســاعات مــن الصيــام؟. ومــع كل حركــة  الجميــع 
للمتطوعــن حــول القــدر، تتجه عــشرات العيون دفعة 
واحــدة نحــو الملعقــة الكبــرة أمــلًا بــأن ينالــون حصــة 

كبرة من هذا الطعام.
حــن يعلــو صــوت المغرفــة وهــي تــرب حافــة القدر، 
الأطفــال  تمســك  ويشــتد  ببــطء،  الصــف  يتقــدم 
بأوعيتهــم، فيــما تهمــس أم لابنهــا الصغــر: “انتبــه… 
لا تُســقط شــيئاً”. هنــا، لا تبــدو الوجبــة مجــرد طعــام 
إفطــار، بــل طــوق نجــاة يومــي لعائــلات أنهكهــا النــزوح، 
باتــت  حتــى  المســاعدات،  ونقــص  الأســعار،  وغــلاء 

هذه التكيات آخر ما يفصلها عن الجوع.

ساعات من الانتظار
تقــف ســمر البغــدادي، )38 عامــا(، عند حافة الطابور 
الــذي يمتــد أمــام تكيــة الطعــام، قابضــة بيديهــا عــى 
قــدر معــدني صغــر، وكأنهــا تحــرس ما تبقــى من قدرة 
عــى إطعــام أطفالهــا. وصلــت قبــل ســاعة مــن موعــد 
التوزيــع، ومــع ذلــك تجــد نفســها في منتصف الصف، 

محاطة بنساء يحملن أوعية بلاستيكية.
نزحت البغدادي من شمال القطاع بعد أن دمر منزلها 
خــلال القصــف، وتحــول حيهــا إلى منطقــة تقــع داخــل 
مــا يســمى "الخــط الأصفــر"، حيــث يُمنــع الســكان مــن 
العــودة. تقــول وهــي تنظــر إلى الأرض تحــت قدميهــا 
لصحيفــة "فلســطن": "لم يبــقَ لنــا بيــت نعــود إليــه… 
الــذي عشــنا فيــه ســنوات أصبــح منطقــة  حتــى الحــي 

محرمة علينا".
تعيــش البغــدادي اليــوم في غرفــة مؤقتــة داخــل مبنــى 
أغطيــة  تضــع  أخــرى.  عائــلات  ثــلاث  مــع  مدمــر  شــبه 
أطفالهــا  لتقــي  المكســورة  النوافــذ  عــى  بلاســتيكية 
الدائــم  شــعورهم  حمايــة  تســتطيع  لا  لكنهــا  الريــاح، 
بالجوع "أطفالي ينامون وهم جائعون أحيانا. أسوأ ما 

يمكــن أن تشــعر بــه الأم هــو أن تعجــز عــن توفــر لقمــة 
لأبنائهــا". تــشرح أنهــا كانــت تعتمــد في البدايــة عــى 
مــا تبقــى مــن مدخــرات زوجهــا، لكــن الحــرب الطويلــة 
وارتفــاع الأســعار دفعــا الأسرة إلى حافــة العــوز الكامــل 
البيــض،  "كل شيء أصبــح غاليــا بشــكل لا يصــدق.. 

اللحوم، الدجاج، حتى الخبز".
بالنســبة لهــا، لم تعــد التكيــة خيــارا مؤقتــاً، بــل ضرورة 
يوميــة "نحــن لا نقــف هنــا لأننــا نريــد، بــل لأننــا لم نعــد 

نملك بديلا".
يتحرك الطابور ببطء، ومع كل خطوة تتقدمها، يزداد 
قلقها من نفاد الطعام قبل وصول دورها. تلتفت إلى 
امــرأة خلفهــا وتهمــس بــأن أمــس انتهى الطعــام قبل أن 
تحصــل عــى شيء، فعــادت إلى أطفالهــا بوعــاء فــارغ 
وسدوا جوعهم ببعض حبات التمر "عدت يومها وأنا 
أبكي… كيف أواجه أطفالا ينتظرون الطعام. بالنسبة 

لي استطاع تحمل الجوع ولكن أطفالي لا".
الواقفــن  بــن  أعــوام(،   6( آدم  الأصغــر،  يمــر طفلهــا 
متعبــة  بيــد  شــعره  تمســح  إليهــا.  الوصــول  محــاولا 

وتطلب منه الانتظار قرب الجدار.
"يسألني دائما: متى سنعود إلى بيتنا؟ لا أعرف ماذا 
أجيــب" ترفــع البغــدادي رأســها نحــو الســماء الرماديــة 
مــن  شــيئا  نريــد  نعــد  "لم  خافــت  بصــوت  وتضيــف 

الدنيا… فقط أن يشعر أطفالنا بالشبع والأمان".

"ليست مجرد مبادرة خيرية"
عامــر درويــش صاحــب تكيــة طعــام في حــي المشــتل 
"إن  "فلســطن":  لصحيفــة  يقــول  غــزة،  مدينــة  غــرب 
التكيــة لم تعــد مجــرد مبــادرة خريــة لتوزيــع الطعــام، 
بــل تحولــت إلى خــط إغاثــة يومــي يحفــظ حيــاة آلاف 

الأسر".
وأضــاف: "نحــن لا نقــدّم وجبــات فحســب، بــل نقــدّم 
فرصــة للبقــاء. كثــر من العائلات لا تمتلك أي مصدر 

للطعام، والتكية أصبحت مطبخهم الوحيد".
ويوضــح أن التكيــة تقــدم يوميــا وجبــات إفطــار ســاخنة 
بســيطة تعتمــد عــى مــا يتوفــر مــن مــواد، مثــل الأرز 

الخضــار،  الأيــام  بعــض  وفي  والمعكرونــة،  والعــدس 
فــرص  تتضــاءل  والدواجــن  اللحــوم  أســعار  غــلاء  ومــع 
أن تحتــوي وجبــات الطعــام عــى هــذه اللحــوم "أحيانــا 
نطهو ما يتوفر فقط… العدس أو الأرز، والناس تقف 
في الطوابــر منــذ ســاعات، لأن هــذه الوجبــة قد تكون 

الوحيدة خلال اليوم".
تزايــد  في  المســتفيدين  أعــداد  أن  إلى  ويشــر 
مســتمر، خاصــة مــع فقــدان مصــادر الدخــل وانقطــاع 
المســاعدات "بدأنــا بعشرات العائــلات، واليوم نطعم 
آلاف الأشــخاص يوميــا. الأعــداد تتضاعــف لأن الجوع 

يتسع".
يؤكــد درويــش أن التكيــات لم تعــد فقــط لســد الجوع، 
بــل أصبحــت مســاحة للتضامــن المجتمعــي والتكافــل 
في ظــل غيــاب منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة "التكيــة 
يُركــوا  لم  أنهــم  النــاس  فيــه  يشــعر  مكانــا  أصبحــت 
طيبــة،  وكلمــة  الطعــام،  النــازح  يجــد  هنــا  وحدهــم. 

وإحساسا بأن المجتمع ما زال متماسكا".
ويضيــف أن النســاء والأطفــال يشــكلون النســبة الأكــبر 
مــن المنتظريــن يوميــا، وأن مشــاهدهم تعكــس حجــم 
الكارثــة الإنســانية "أصعــب مــا نــراه هو الأطفــال الذين 
عندمــا  بصمــت.  وينتظــرون  صغــرة  أوعيــة  يحملــون 

ينتهي الطعام قبل وصولهم نشعر أننا خذلناهم".
ويحــذر مــن أن اســتمرار نقــص الإمــدادات قــد يهــدد 
قــدرة التكيــات عــى الاســتمرار "إذا لم تدخــل المــواد 
الغذائيــة بشــكل منتظــم، قــد نضطــر للتوقــف. عندهــا 

لن يجد آلاف الناس أي شيء يأكلونه".

الملاذ الرئيس
لصحيفــة  قمــر  أبــو  أحمــد  الاقتصــادي  الخبــر  يقــول 
الأخــر  المــلاذ  إلى  "التكيــات"  تحــوّل  إن  "فلســطن" 
للنازحــن في قطــاع غــزة ليــس ظاهرة طارئــة، بل نتيجة 
والمعيشــية  الاقتصاديــة  المنظومــة  لانهيــار  مبــاشرة 
واســتمرار  الحــرب  انــدلاع  منــذ  كامــل  شــبه  بشــكل 
الســلع  دخــول  عــى  المفروضــة  والقيــود  الحصــار 

والمساعدات.

ويضيــف: "لقــد فقــدت معظــم الأسر مصــادر دخلهــا، 
فيــما  والإنتاجيــة،  الاقتصاديــة  الأنشــطة  وتوقفــت 
غــر  مســتويات  إلى  لــلأسر  الشرائيــة  القــدرة  انهــارت 
مســبوقة. اليــوم لم تعــد العائــلات تبحــث عــن تنويــع 
غذائهــا، بــل عــن أي وجبــة تســد الرمق، وهــذا ما جعل 
إلى  موســمية  خريــة  مبــادرات  مــن  تتحــول  التكيــات 

ركيزة بقاء يومية".
أســعار  في  الحــاد  الارتفــاع  أن  إلى  قمــر  أبــو  ويشــر 
المــواد الغذائيــة لعــب دورا حاســما في دفــع الســكان 
نحو الاعتماد عى الطعام المجاني، موضحا: "أسعار 
المعــروض،  نــدرة  نتيجــة  ارتفعــت  الأساســية  الســلع 
وصعوبــة إدخــال البضائع، وارتفاع تكاليف النقل، إلى 
جانــب الاحتــكار المحدود الناتج عن شــح الإمدادات. 
في المقابل، لا توجد سيولة نقدية لدى معظم الأسر، 

ما يجعل شراء الغذاء خيارا خارج القدرة تماما".
أو  كافيــة  تعــد  لم  الإنســانية  "المســاعدات  ويتابــع: 
أدت  دخولهــا  عــى  المفروضــة  والقيــود  منتظمــة، 
تدفــق  يتوقــف  عندمــا  واســعة.  غذائيــة  فجــوات  إلى 
المســاعدات، وتختفــي فــرص العمل، ويصبح الســوق 
فــإن  بأســعار معقولــة،  الغــذاء  توفــر  قــادر عــى  غــر 
باعتبارهــا المصــدر  التكيــات  قــسرا إلى  تتجــه  النــاس 

الوحيد المضمون للطعام".
ويحــذر مــن التداعيــات طويلــة المــدى لهــذا الاعتــماد 
وجبــات  عــى  المســتمر  "الاعتــماد  قائــلا:  المتزايــد، 
الإغاثــة مــؤشر خطــر عــى تفــكك الاقتصــاد المحــلي 
ودخــول المجتمــع في مرحلة انعدام أمن غذائي حاد. 
إذا استمر هذا الوضع، فإننا لا نتحدث فقط عن أزمة 
جــوع مؤقتــة، بــل عــن آثــار صحيــة واجتماعيــة ممتــدة، 
تشــمل ســوء التغذيــة، وضعف المناعــة، وتراجع قدرة 

الأطفال عى النمو والتعلم".
اليــوم  "التكيــات  بالقــول:  تريحــه  قمــر  أبــو  ويختــم 
لانهيــار  مــرآة  بــل  فحســب،  إنســانيا  خيــارا  ليســت 
اقتصــادي شــامل. اســتمرارها بهــذا الشــكل يعنــي أن 
الاقتصــاد توقــف عــن أداء وظيفتــه الأساســية: تمكــن 

الناس من تأمن احتياجاتهم بكرامة".

خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
في زاوية من مدينة خان يونس، حيث ما تزال آثار حرب 
الإبــادة الإسرائيليــة شــاخصة في الأبنيــة والطرقــات، يقــف 
لاعــب ومــدرب كــمال الأجســام محمــد صقــر عــى قــدم 

واحدة، رافعاً أثقالًا تتجاوز وزن الحديد.
43 عامــاً، لم يعــد يقيــس قوتــه  البالــغ مــن العمــر  صقــر 
عــى  بقدرتــه  بــل  يرفعهــا،  التــي  الكيلوغرامــات  بعــدد 
الوقوف مجدداً بعد أن فقد ساقه اليمنى من فوق الركبة 
مــن جــراء قصــف الاحتلال في 14 ســبتمبر 2025، خلال 

العدوان عى قطاع غزة.
يــروي صقــر لصحيفــة "فلســطن" تفاصيل إصابتــه قائلًا: 
حدثــت  يونــس،  خــان  مدينــة  الاحتــلال  اجتيــاح  "خــلال 
اللحظة الفارقة في حياتي حينما أصبت من جراء قصف 
طائرات الاحتلال، لأفقد ساقي اليمنى من فوق الركبة".

لتلقــي  المستشــفى  في  شــهرين  "مكثــت  ويضيــف: 
العلاج، إلى أن خرجت من هناك بســاق واحدة وصدمة 
كبــرة، فقــد كان تقبــلي للفقــد صعبــاً جــداً، حتــى بعيــداً 
عــن الرياضــة، كنــت أتســاءل كيــف ســأتعامل مــع حيــاتي 

بعد ذلك؟".
قبل الإصابة، كانت الصالة الرياضية التي يديرها محمد 
لبنــاء  اليوميــة  ومســاحته  رزقــه  مصــدر  يونــس  خــان  في 
الأجساد وصقل الإرادات. لكن القصف لم يرك له قدماً 
ولا صالــة، فقــد دُمّــر المــكان بالكامــل، وتحولــت الأجهــزة 

الرياضية إلى كتل حديد مدفونة تحت الركام.

لا مكان لليأس
لم يجد اليأس ســبيلًا إلى قلب وعقل الشــاب رغم مرارة 
فقدان ساقه وصالته، لكن رحلة العودة من جديد كانت 
شــاقة وتــكاد تكــون مســتحيلة، غــر أن إرادتــه كانــت أكــبر 

وأقوى.
بدأ صقر بسحب الأجهزة المدمرة واحدة تلو الأخرى من 
تحــت الأنقــاض. أصلــح مــا يمكن إصلاحه، ونقل ما تبقى 
إلى مكان جديد. استغرق الأمر وقتاً وجهداً، لكن الصالة 
الجديدة أصبحت جاهزة تدريجياً لاستئناف التدريب. 
كانــت تلــك الخطــوة، كــما يصفهــا، بدايــة اســتعادة الثقة 

بالنفس قبل استعادة اللياقة البدنية.
عــاد صقــر إلى التماريــن بخطــوات صغــرة. بــدأ بتماريــن 
بســيطة، معتمــداً عــى قدمــه اليــسرى، وعن ذلــك يقول: 
الصحيــة  حالتــي  تحســن  هــو  لي  بالنســبة  شيء  "أهــم 

وزيادة وزني لكي أتمكن من التدريب بشكل فعال".
ويوضــح أن الهــدف في هــذه المرحلــة ليــس المنافســة أو 
الألقــاب، بــل اســتعادة التــوازن الجســدي والنفــي. ومع 
مــرور الوقــت، أصبــح يعتمــد أكــر عــى ســاقه المتبقيــة، 
لكنــه يؤكــد أنــه لا يــزال بحاجــة ماســة إلى طــرف صناعــي 

مناسب.
استشــهاد مئــات الرياضيــن، بينهــم لاعبــو كــمال أجســام 

كانوا زملاء وأصدقاء لصقر.
عــن  أســفر  غــزة  عــى  العــدوان  أن  الإحصــاءات  وتُظهــر 

مفصل صناعي
فــوق  يُركّــب  متطــور  صناعــي  مفصــل  إلى  صقــر  يحتــاج 
أن  إلى  ويشــر  غــزة،  في  متوفــر  غــر  نــوع  وهــو  الركبــة، 
تركيب هذا المفصل قد يســاعده عى العودة إلى ما لا 
يقل عن %80 من مســتواه الســابق، ســواء في التدريب 
الصالــة  داخــل  المتدربــن  متابعــة  في  أو  الشــخصي 

الرياضية.
لكــن الحصــول عليــه يتطلــب علاجــاً في الخــارج، وهو أمر 
يرتبــط بإجــراءات معقــدة في ظــل عــدم ســماح الاحتــلال 
للغالبيــة العظمــى مــن الجرحى والمرضى من غزة بالســفر 

عن طريق معبر رفح.
منــذ  القطــاع  خــارج  للعــلاج  طبيــة  تحويلــة  صقــر  يحمــل 
أشــهر، إلا أن مصــره مــا يــزال معلقــاً في ظــل انتظــار آلاف 
المــرضى دورهــم للســفر، الــذي بــات حلــمًا بعيــد المنــال 

لأهالي غزة.
المعــبر  مــن  "الخــروج  بــأسى:  صقــر  يقــول  ذلــك  وعــن 
الاحتــلال  لهــم  يســمح  الذيــن  وعــدد  حاليــاً،  مســتحيل 
في  الاســتمرار  قــررت  لذلــك  جــداً،  قليــل  بالمغــادرة 
التدريــب والعمــل داخــل الصالــة حتــى لــو بســاق واحــدة، 
بانتظــار اللحظــة التــي يمكننــي فيها الســفر وتركيب طرف 

صناعي".
كبــرة  خســائر  غــزة،  قطــاع  عــى  الإبــادة  حــرب  وخلّفــت 
إلى  أدى  مــا  التحتيــة،  والبنيــة  الرياضيــن  صفــوف  في 

استشــهاد 1035 رياضياً من مختلف الألعاب، واعتقال 
29 آخرين، بينهم لاعبون ومدربون، بينما تعرض المئات 
لإصابات متفاوتة تسببت في إنهاء مسرة الكثر منهم.

تكيات الطعام... ملاذ النازحين مع الغلاء ونقص الغذاء

محمد صقر... مدرب كمال أجسام يستأنف مسيرته الرياضية بساق واحدة
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ثــم  اولا  الاســرائيلي  الســلوك 
الامريكــي ثانيــا همــا مــن يحــدد 
لايــران  الانســب  الاســتراتيجية 
تســعى  اســرائيل  ان  ويبــدو   ،
للجــم البرنامــج الايراني بتكاليف 
امريكيــة بشــكل اساســي، لكــن 
ذلك يحمل في أحشائه مخاطرة 
فــي  شــمالية  كوريــا  بإضافــة 
الشــرق الأوســط ، وهنا سنقف 
على أعتاب » بانــدورا بوكس«...

ربما.

هــذه  تأتــي  ان  فداحــة  والاكثــر 
الديباجة بعد عدوان شــامل على 
غزة، طال البشر والشجر والحجر، 
دون أن تشــير إليهــا أو إلــى حجم 
النــص  كأن  والدمــار،  التضحيــات 
كتب في فراغ، ولم يكن ذلك في 
قلــب لحظة وطنيــة دامية، هذا 
التجاهــل ليــس تفصيــا تحريريا، 
وهــذا يعكــس رغبــة فــي انتــاج 
وثيقــة قابلة للتســويق الدولي 
أولا، لا تعبيــرا صادقــا عــن واقع 
شــعب يعيش واحدة من اقسى 

محطات تاريخه

مــن بــن المــؤشرات الأوليــة في مجــال الســلاح النــووي أنــه ينتــشر 
عالميا ، فمنذ 1945)امتلاك واســتخدام الولايات المتحدة له( 
إلى الآن )حــوالي ثمانــن ســنة( ارتفــع العــدد المؤكــد إلى 9 دول 
موزعة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، في حن كانت جنوب 
إفريقيــا ضمــن المالكــن لــه )6 قنابــل( حتــى نهايــة الثمانينات من 
 1991 عــام  النــووي  مشروعهــا  فككــت  لكنهــا  المــاضي،  القــرن 
وانضمت لمعاهدة منع الانتشار..ذلك يعني أن الاتجاه الأقوى 
هو التزايد في اعضاء النادي الدولي بمعدل افراضي يصل إلى 

أن هناك انضمام لدولة جديدة كل عقد تقريبا.
و بتتبــع اســراتيجيات الوصــول للقــوة النوويــة،  نجــد ان هنــاك 

عدد من الاسراتيجيات في موضوع السلاح النووي :
أ - اســراتيجية الــردع الريــح :الامتــلاك والاعــلان عــن ذلك)كــما 

هو حال الدول التسع(
بلــوغ   :)Latent Deterrence(الكامــن الــردع  اســراتيجية  ب - 
مرحلــة القــدرة عــى انتــاج الســلاح النــووي بسرعــة دون الاعــلان 
الريــح عــن الامتــلاك، وهــو النمــوذج الاقــرب للحالــة الايرانيــة او 

اليابانية او الالمانية ..الخ.
ت - الردع الممتد)Extended Deterrence( وتعني الاطمئنان 
لمظلــة نوويــة تمتلكهــا احــدى الــدول وتتعهــد بحمايــة الدولــة غر 
النوويــة كــما هــو الحــال في كوريــا الجنوبيــة التــي تعمــل ضمــن 

الحماية الامريكية من خطر كوريا الشمالية.
وعــدم  النــووي  الســلاح  امتــلاك  الاســراتيجي:  الغمــوض  ث - 
الاعــراف بذلــك كــما في اسرائيــل، ولكــن تكريــس القناعــة لــدى 

العالم بانها نووية دون اعراف بذلك.
ويتمثل المشهد الايراني القائم في المجال النووي في معطيات 

شبه متفق عليها بن الباحثن وهي:
أ - وجــود قاعــدة علميــة بشريــة تضــم آلاف العاملــن في المجــال 
النــووي "المــدني" مــن تخصيــب او هندســة او بحــث علمــي..

الخ، وهناك المئات من هؤلاء من العلماء ممن بلغوا مستويات 
علميــة متقدمــة جــدا بينهــم العــشرات مــن ذوي الصلــة بالدوائــر 
أورده  مــا  إلى  الاشــارة  ويكفــي  الايرانيــة،  النوويــة  الاســراتيجية 

العالم 
 الفرنــي ايمانويــل تــود بــان %66 مــن الايرانيــن يحصلــون عــى 
الدكتوراة من الجامعات الأمريكية في مجال العلوم والهندسة.

ايــران وكوريــا الشــمالية ، فكوريــا  بــن  ب - هنــاك تعــاون مؤكــد 

ت - تتقــارب الدولتــان مــن زاويــة "عــدو عــدوي صديقــي"، فهــما 
نظــرة  ،ولديهــما  دوليــة  او  امريكيــة  لعقوبــات  تخضعــان  دولتــان 
مشــركة  تجــاه الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يتشــابه مــن الناحيــة  
" النظريــة " في التعــاون التقليــدي الــذي كان قائمــا بــن اسرائيــل 
وجنــوب افريقيــا زمــن التمييــز العنــري ، فالتعــاون العلمــي امــر 
مؤكد بن ايران وكوريا الشــمالية ،لكننا لا نســتطيع اســتبعاد تام 
لاحتــمال "ســلاح نــووي ايــراني مخــزن في كوريــا الشــمالية" رغــم 
صعوبــة اخفــاء مثــل هــذا البعــد، او ان يكــون هنــاك مــواد ايرانيــة 
معينــة مخزنــة في كوريــا الشــمالية، فالنظــام العنــري واسرائيــل 
في فــرة التعــاون بينهــما كانــا في حالة عزلة دولية كالتي تعيشــها 
ايران وكوريا الشــمالية رغم الفارق الكبر في توجهات الفريقن 

دوليا.
ثمــة بعــد آخــر لا يجــوز الاســتهانة بــه ، ونعنــي بذلــك وجــود فتــوى 
فتــوى  النــووي"، وهــي  للســلاح  ايــران  امتــلاك  "بتحريــم  شرعيــة 
مــن الــولي الفقيــه  بــكل مــا للــولي الفقيــه مــن وزن في القــرارات 

الاسراتيجية للدولة، ولكن من الروري التنبه لأمرين هنا:
أ - ان التحريــم غــر منصــوص عليــه في الدســتور الايــراني ،ومــع 
الاقرار بالوزن الكبر للفتوى لكنها لا تشــكل قيدا دســتوريا، مما 

يوفر مخرجا يمكن استغلاله.
ب -  احتمال تجاوز الفتوى عبر طرق ثلاث هي:

ناحيــة  مــن  الامتــلاك  بــن  بالتمييــز  الفتــوى  تفســر  اعــادة   1-
والاســتخدام مــن ناحيــة ثانيــة، وتبريــر ذلــك بــان الامتــلاك للــردع 

لا للاستخدام.
-2 ان تغر الظروف توفر فضاء جديدا لتفعيل القاعدة الفقهية 

"الرورات تبيح المحظورات".
الهيئــة  وهــو  النظــام،  مصلحــة  تشــخيص  لمجلــس  اللجــوء   3-
المعنيــة بتحديــد "مصلحــة النظــام " في القضايــا الاســراتيجية 
، وهــو مــا يعنــي ان المجلــس يمكــن ان يوفــر الغطــاء المؤســي 
للــولي الفقيــه لتغيــر التوجــه الاســراتيجي في المجــال النــووي 
انطلاقــا مــن " مصلحــة النظــام "، وقــد ســبق لمجلــس تشــخيص 
مصلحة النظام ان  حسم الخلاف بن مؤسسات الدولة المركزية 
في العديــد مــن القضايــا )مثــل قوانــن العمــل والرائب..الــخ(، 
فالمجلــس لا يلغــي الفتــوى ،ولكنــه قــد يطرحهــا كتأويــل مــن بــاب 
التوصية للولي الفقيه، وهو ما يمكن ان يرتكز عليه الولي الفقيه 

لقرار جديد.

 2003 عــام  الانتشــار  عــدم  معاهــدة  مــن  انســحبت  الشــمالية 
مــع  وتتعــاون   ،2006 منــذ  المعلنــة  النوويــة  تجاربهــا  ،وبــدأت 
ايران في تبادل الخبرات ، وفي نســخ تصاميم الصواريخ الكورية 
صــاروخ  مــن  شهاب)نســخة  الصــاروخ  حــال  هــو  كــما  الشــمالية 
تــداول تقاريــر في مجــال تطويــر  ناهيــك عــن  الكــوري(،  نودونــغ 
التفجــرات  واختبــارات  الصواريــخ،  ومديــات  الصلــب  الوقــود 

عالية الدقة والمرتبطة بتصميم الرؤوس النووية.

الخلاصة:
تدل كافة التقارير والبحوث العلمية في موضوعنا عى ان ايران 
متطــورة  معرفــة  تمتلــك  ،فهــي  النوويــة"  "العتبــة  مرحلــة  بلغــت 
في التخصيــب العــالي، ولديهــا بنيــة صاروخيــة متقدمــة ، وهــو 
مــا يجعلهــا توظــف الموضــوع النــووي ضمــن ســيناريوهات عــدة 

اهمها:
-1 الــردع الســلبي: القــدرة عــى  اقنــاع العالم بــان تطورها النووي 
لا يســتهدف بلــوغ التســلح النــووي لكنــه لا يمنعهــا من التطور في 
المجال التقني النووي، وهو ما يجعلها قادرة في اي لحظة عى 

التحول نحو التسلح.
-2 الغمــوض المــدروس: خلــق الانطبــاع لــدى العــالم بــان زيــادة 
التضييق عى ايران قد يدفعها لاتباع النموذج الكوري الشمالي 
او الباكستاني او الهندي، وهو ما سيدفع لغواية العالم لتضييق 

مساحة الضغط عليها.
كاداة  النــووي  الســلاح  بتحريــم  الدينيــة  الفتــوى  اســتخدام   3-
تفاوضيــة ،اي نلتــزم بهــا طالمــا تعامــل العــالم معنــا باحــرام، لكــن 

لدينا الآليات للتخلي عنها واستنادا للفقه ذاته.
-4 التشــبث بالــردع الكامــن لانــه يوفــر قــدرا مــن الــردع ويتجنــب 
عواقــب الاعــلان الريــح عــن الامتــلاك ،ويوفــر مرونــة تفاوضيــة 
ايرانيــة، ولا يضيــق المســارات عــى ايــران ، ومرن الى حد التحول 

عنه بسرعة .
بناء عليه، فان الســلوك الاسرائيلي اولا ثم الامريكي ثانيا هما من 
يحــدد الاســراتيجية الانســب لايــران ، ويبــدو ان اسرائيــل تســعى 
لكــن  اســاسي،  بشــكل  امريكيــة  بتكاليــف  الايــراني  البرنامــج  للجــم 
ذلك يحمل في أحشــائه مخاطرة بإضافة كوريا شــمالية في الشرق 

الأوسط ، وهنا سنقف عى أعتاب " باندورا بوكس"...ربما.

المستقبل القريب للمشروع النووي الإيراني 

د. وليد عبد الحي

بالدرجة الأولى، من الطريقة التي يولد بها، ومن السياق 
السياسي والتاريخي الذي يلازمه*.

ثــم هنــاك مســألة الهويــة، فالديباجــة تصــوغ هويــة وطنيــة 
مكتملــة، بــل ومثاليــة، دولــة ديمقراطيــة، تعدديــة، محبــة 
للســلام، تحــرم الحقــوق وتكــرس المســاواة، لكنهــا تقفــز 
واختــلاف  المرجعيــات  وتعــدد  الانقســام  واقــع  فــوق 
التحــرر  معنــى  حــول  انفســهم  الفلســطينين  تصــورات 
وحــدوده وشــكل الدولــة، فالهويــة الوطنية لا تســتخرج من 
ديباجة، ولا تقر بقرار لجنة، لأنها نتاج اشتباك اجتماعي 
وســياسي طويــل، وصراع مفتــوح عــى الروايــة والمعنــى 

والمستقبل.
ثم تأتي اشــكالية "الدســتور المؤقت"، لتضاعف المأزق، 
لم  الانتقاليــة  الدســاتر  أن  تظهــر  العالميــة  فالتجــارب 
تنجــح إلا حــن جــاءت بعــد ســقوط أنظمــة أو كانــت نتــاج 
تحقــق حــد ادنى مــن الســيادة والتوافــق الوطنــي، اما تلك 
التــي كتبــت تحــت الاحتــلال او في ظــل انقســام عميــق، 
فتحولــت الى أدوات إدارة أزمــات لا جســور نحــو التحــرر، 
وفي الحالــة الفلســطينية، حيــث الاحتــلال قائم والســيادة 
غائبة والإجماع مكسور، يصبح الدستور المؤقت مخاطرة 

سياسية اضافية، لا بداية مسار تأسيي.
والاكر فداحة ان تأتي هذه الديباجة بعد عدوان شــامل 
البــشر والشــجر والحجــر، دون أن تشــر  عــى غــزة، طــال 
إليهــا أو إلى حجــم التضحيــات والدمــار، كأن النــص كتــب 
في فــراغ، ولم يكــن ذلــك في قلــب لحظــة وطنيــة داميــة، 
هــذا التجاهــل ليــس تفصيلا تحريريا، وهــذا يعكس رغبة 
الــدولي أولا، لا تعبــرا  للتســويق  قابلــة  انتــاج وثيقــة  في 
صادقا عن واقع شعب يعيش واحدة من اقسى محطات 
تاريخــه، وهــذا تحديــدا يصيب فكرة الدســتور في مقتل، 

لان وجهة الدستور الداخل وليس الخارج.
ثم يضاف إلى ذلك الارتهان المتكرر لما تسمى "الشرعية 

ليست المشكلة في أن يطمح الفلسطينيون إلى دستور، 
بــل في أن يُكتــب هــذا الدســتور في لحظــة لم تحســم فيها 
الكثر من القضايا وفي مقدمتها أسئلة التحرر والسيادة 
والتمثيل، فالدســاتر، في تجارب الشــعوب، لم تولد من 
فراغ قانوني، بل من لحظة تاريخية جامعة، أو بلغة أخرى 
حــن تشــعر الأمــة أنهــا أنجــزت انتقالهــا مــن واقــع الســيطرة 
إلى أفــق الســيادة، أمــا حــن يســبق النــص هــذه اللحظــة، 
اجتماعــي  منــه إلى عقــد  نيــات  إعــلان  أقــرب إلى  يصبــح 

حقيقي وقابل للحياة.
بالنظر إلى الديباجة المقرحة في مقدمة الدستور سنجد 
أنهــا تنطلــق مــن سرديــة دولــة قيــد التشــكل، وتتحــدث عن 
للعقــد  وتجديــد  اقــراع،  وصناديــق  ديمقراطــي،  انتقــال 
شــيئا  الفلســطيني  الواقــع  يقــول  حــن  في  الاجتماعــي، 
آخــر تمامــا، مــن جغرافيــا ممزقــة، الى ســلطة بــلا ســيادة، 
كلــه  ذلــك  وفــوق  والحركــة،  بالحــدود  يتحكــم  واحتــلال 
انقســام ســياسي عميــق، حتــى ان الجيــل الموجــود اليــوم 
لا يذكــر انــه شــهد مثــل هذه اللحظات كغره من الشــباب 
حــول العــالم، وبالتــالي، هنــا لا يصــف النــص واقعــا قائمــا، 

بل يحاول كتابته مسبقا أو تخيله.
ثــم إن الأخطــر أن *الديباجــة تفــرض إجماعــا فلســطينيا 
لم يتحقق أصلا، فالحديث عن مشــاركة واســعة للداخل 
والشتات، أو عن حوار شعبي شامل، كل ذلك لا يستند 
إلى عمليــة جمعيــة موثقــة*، فكــما أنــه لم تُفتــح مســارات 
وطنيــة عميقــة لصياغــة عقد اجتماعي جديد، ولم تُشرك 
المخيــمات وغــزة والقــوى الحيــة في المجتمــع في نقــاش 
تأســيي مفتوح، فإن ما جرى لا يتعدى كونه مشــاورات 
نخبويــة محــدودة، اعيــد تقديمهــا لاحقــا عــى أنهــا إجــماع 
الاساســية،  المعضلــة  تكمــن  تحديــدا  وهنــا  وطنــي، 
*فالدســتور لا يســتمد شرعيتــه مــن لغتــه، ولا مــن جــمال 
كلماتــه، ولا مــن عنايــة انتقــاء مصطلحاتــه، بل يســتمدها، 

الدوليــة"، رغــم ان هــذه المنظومــة أثبتــت عجزهــا البنيوي 
عــن ردع العــدوان، وعليــه فــإن اســتدعاء هــذه المرجعيــة 
دون مساءلتها عن تقصرها وقصورها، يعيد انتاج منطق 
انتظــار العدالــة مــن الخــارج، وينقل مركــز القرار من الفعل 
الوطنــي الى الممــرات الدبلوماســية مــرة أخــرى، بعــد كل 

هذه التجربة الطويلة والمريرة.
في الختــام، مــن الواجــب التذكــر أن الإشــكالية ليســت 
قانونيــة بــل سياســية بامتيــاز، فالدســتور لا يمكــن أن يكون 
بديــلا عــن التحــرر، ولا يمكــن ان يكــون غطــاء لإدارة واقــع 
الاتفــاق  يجــب  القواعــد،  كتابــة  فقبــل  بالقــوة،  مفــروض 
عــى الهــدف، وقبــل صياغــة العقد الاجتماعــي، يجب أن 
تتشــكل الجماعــة السياســية عــى قاعــدة مــشروع وطنــي 
واضــح، فالدســاتر التــي تعمــر هــي تلــك التــي تولــد مــن 
رحــم التضحيــات والإجــماع، لا تلــك التي تكتب فوق رمل 
متحــرك، ففلســطن اليــوم لا تحتــاج إلى نــص جديد بقدر 
ما تحتاج إلى استعادة بوصلتها، فالدولة لا تخلق بالحبر، 

بل بالدماء والتضحيات.

الدستور: هل تكتب الدول قبل أن تتحرر؟

امين الحاج 
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غزة/ محمد حجازي:
في أزقــة غــزة التــي أثقلتهــا حــرب الإبــادة، ثمــة قصــص لا 
تنتهــي برحيــل أصحابهــا، بــل تظــل حيــة كفصــل نــدي مــن 

السرة العطرة.
بســيط  رجــل  عامــا(،   50( الســنكري"  محمــد  "فريــد 
المظهــر، عظيــم الأثــر، لم يملك مــن حطام الدنيا الكثر، 
لكنــه ملــك مــا هــو أثمــن: أمانــة تهتــز لهــا الجبــال، وقلــب 
عمــره  أمــى  الــذي  الخيــاط  رحــل  بالمســاجد،  معلــق 
ينســج كرامــة عائلتــه، تــاركا إرثــا يرويــه نجلــه الأكــبر "بكر" 
وزوجته الوفية، كنموذج للصلابة الروحية وسط الركام.

يستذكر بكر )25 عاما(، والده بفخر يغالبه الفقد، قائلا 
لصحيفة "فلسطن": "كان والدي يرى الربية مسؤولية 
الحثيثــة،  متابعتــه  وبفضــل  عابــرة،  شــعارات  لا  يوميــة 
حفظــت أنــا وإخــوتي القــرآن الكريم كاملا، فقد كان يرى 

فينا مشروعه الحقيقي الذي لا يهدمه قصف".
بــل  الروحانيــات،  عــى  تقتــر  تربيتــه  تكــن  "لم  تابــع: 
امتــدت لتشــمل أمانــة الحــرب، فحــن وجــدت شــقيقته 
مبلغــا كبــرا مــن المال وذهبــا في ذروة النزوح والقصف، 
بنفســه  المخاطــرة  عــى  وأصر  لحظــة،  الأب  يــردد  لم 
والــردد عــى مناطــق الخطــر حتى أعاد الأمانــة لأصحابها 

خانيونس/ فاطمة العويني:
خدمــة  عــى  يقــوى  لا  المــرض  سريــر  عــى  ممــدد 
الشــاب  إليهــا  وصــل  التــي  الحــال  هــي  هــذه  نفســه، 
محمد قديح ) ٣٧ عاما( الذي تشــهد حالته الصحية 
تدهورا غر مسبوق إثر عدم تمكنه من السفر خلال 
حــرب الإبــادة الاسرائيليــة ومتابعــة علاجــه في الخارج 

كالمعتاد.
مــع  الشــاب قديــح  بــدأت رحلــة  أربــع ســنوات  وقبــل 
المرض حن أصيب بقيء متكرر وهو ما كان بمنزلة 
علامــة للأطبــاء عــى معاناتــه مــن مشــكلة كبــرة في 
قليلــة  أيــام  وخــلال  المركــزة،  العنايــة  فأدخــل  الكبــد 
حصــل عــى تحويلــة للعــلاج خــارج قطــاع غــزة ونقــل 

لمدينة الخليل في الضفة الغربية.
إذ  حاليــا  يرافقــه  -وهــو  قديــح  خالــد  شــقيقه  يقــول 
صحيــة  انتكاســة  بعــد  نــاصر  مستشــفى  في  يمكــث 
مصــاب  بانــه  وضعــه  الاطبــاء  "شــخص  بــه:  ألمــت 
بالتهــاب مناعــي في الكبــد وحولوه للعلاج في مدينة 
القــدس المحتلــة وهنــاك اوصى الاطبــاء بزراعــة كبــد 

له".
ويضيف لصحيفة "فلسطن": "عدنا إلى غزة ومنها 
ســافرنا إلى مــر وتــبرع لــه ابن خالتي بجزء من الكبد 

غزة/ أدهم الشريف:
مركــز  في  الأمهــات  تتحــرك  المغــرب،  أذان  اقــراب  مــع 
توضــع  بســيطة  أواني  يحملــن  الحــرب،  نازحــي  لإيــواء 
فــوق مواقــد بدائيــة، يركــض بجوارهــن أطفــال صغــار بــن 
الممرات الضيقة، تتعالى ضحكاتهم أحيانًا لكنها سرعان 

ما تخفت تحت ثِقل الخيام.
عــى  التــوالي،  عــى  الثالــث  للعــام  رمضــان  شــهر  يحــل 
آلاف العائلات تحت أســقف خيامٍ لا تقي سُــكانها حرارة 
الطقــس ولا برودتــه، بعيــدًا عــن منازلها التي دمرتها حرب 
الإبادة الإسرائيلية، أو أجبرتها المخاطر عى تركها تحت 

وطأة القتل والتدمر.
لم يعدّ رمضان كما كان؛ فلا فوانيس معلّقة في الخيام، 

ولا زينة تملأ أروقة مراكز الإيواء.
عى امتداد ساحة ملعب الرموك، ومدرجاته الواسعة، 
الأطفــال  يجتمــع  الخيــام  تتناثــر  غــزة،  مدينــة  وســط  في 
في ســاعات النهــار الطويــل، ويلعبــون بقطــع بلاســتيكية 
مكسرة، أو بكرة مهرئة يتناقلونها بينهم. تتسخ ملابسهم 
سريعًــا في بيئــة الخيــام القاســية، وتغطــي أقدامهــم طبقة 
مــن الغبــار، لكنهــم لا يُبالــون؛ فاللعــب ليس ترفًا بالنســبة 

لهم، بل محاولة للهروب من ضيق الخيمة.
تحت سقف إحدى الخيام المهرئة، تعيش غدير شلحة 
مــع والدتهــا، وأطفالهــا الأربعــة، بــلا مُعيــل منــذ أن فقدت 
إسرائيــلي  قصــف  في  عامًــا(   32( شــلحة  رأفــت  زوجهــا 
نوفمــبر/ تشريــن   7 يــوم  اســتهدف مجموعــة مواطنــن، 

الأول 2024.
تقول وهي تحاول ترتيب أغطية داخل الخيمة: "أصعب 
مــا في الأمــر أن الأطفــال يســألون عــن زينــة رمضــان بعدمــا 
كانــوا في الســابق يعلّقــون الفوانيــس بأيديهــم، أمــا اليــوم 

فيسألون: متى نعود إلى بيتنا؟"

وكانــت عمليــة زراعــة ناجحــة عــاد بعدهــا إلى غــزة، 
حيــث كان يصــاب ببعــض التعــب بــن الحــن والآخر 
يذهب إلى المستشفى يتلقى بعض العلاج ويعود 

لممارسة حياته بشكل طبيعي".
وفــور انــدلاع "حــرب الإبــادة الإسرائيليــة" عــى غــزة- 
يبــن قديــح- تواصــل معــه طبيبــه المعالــج في مــر 
وطلــب منــه الســفر فــورا لكي يكمل علاجه هناك ولا 
يتعــرض الانتكاســة صحيــة خاصة في ظل اســتهداف 
الاحتــلال الإسرائيــلي المتكــرر للقطــاع الصحــي لكــن 
ذلك كان مستحيلا في ظل اغلاق الاحتلال المعابر 

قطاع غزة.
وازاء عــدم اجلائــه للعــلاج بالخــارج حتى اللحظة رغم 
حصولــه عــى تحويلــة طبيــة طارئــة فــان الشــاب قديح 
قرابــة  منــذ  دائــم في المستشــفى  نزيــلا شــبه  اصبــح 
الشــهرين حيــث يعــاني مــن قــيء متكــرر وارتفاع كبر 
في وظائف الكى، " وضعه الصحي خطر، وكان من 
المفرض إن يسافر منذ عام ونصف العام"، يضيف 

شقيقه.
عــن  ومتعطــل  لطفلــن  اب  محمــد  ان  الى  ويشــر 
الحيــاة  وظــروف  الصحــي  وضعــه  بســبب  العمــل 
الصعبة في ظل الحرب حيث لا يوجد عمل يناسب 

كان لأرملــة الحــرب هــذه، بيت عاشــت فيه أعواما طويلة 
بهــدوء واســتقرار، قبــل أن تندلــع الحــرب في الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023. منــذ ذلــك اليــوم، تعيــش 
الاحتــلال  جيــش  مارســها  التــي  الإبــادة  قســوة  العائلــة 

الإسرائيلي، ومرارة النزوح المتكرر الذي لم ينته بعد.
منزلهــا  بتدمــر  تمثلــت  العائلــة،  لهــذه  الأكــبر  المعانــاة 
بالكامل، في بلدة بيت لاهيا، شــمالي قطاع غزة، البلدة 

التي مُسحت بشكل شبه كامل.
تضيف: "منذ أن رحل زوجي تضاعفت معاناتنا. نعيش 

بلا معيل، وحياتنا أصبحت بلا حياة".
غديــر، البالغــة )30 عامًــا(، هــي آم لأربعــة أطفــال أيتــام، 

مهنتــه في الخياطــة لخدمــة كل محتــاج، معتبرا أن خدمة 
شــخصية  جعلــه  مــا  وهــو  فيــه،  فضــل  لا  واجــب  النــاس 
إبرتــه  الصغــر والكبــر، محــولا  باحــرام  محبوبــة تحظــى 
وترميــم  النــاس  صمــود  لتثبيــت  وســيلة  إلى  البســيطة 

أوجاعهم.
ولم يكن الشهيد غريبا عن هموم جرانه، بل كان صمام 

أمان لهم في أحلك الظروف.
يروي جاره يوسف الداية )38 عاما( لصحيفة "فلسطن" 
بمــرارة: "كان العــم "أبــو بكــر" بمثابــة الأخ الكبــر لنــا في 
الحــارة، وفي ذروة القصــف والنــزوح، كان هــو مــن يثبــت 
قلوبنا، ويحثنا عى الصمود وعدم مغادرة بيوتنا، مؤمنا 

بأن الأرض هي العرض".
الحصــار في  أيــام "المجاعــة" وقســوة  الدايــة  ويســتذكر 
الشــمال، قائــلا: "حــن كان الجــوع ينهش الأجســاد، كان 
العــم الشــهيد يمــر علينــا صابــرا محتســبا، يشــد مــن أزرنــا 
ويحدثنا عن أجر الصابرين ومكانة المرابطن، لم يكتف 
بمواساتنا بكلماته، بل كان يوزع علينا الطمأنينة قبل أن 

يبحث عن قوت يومه". 
 44( الســنكري  هنــد  الســيدة  تتحــدث  وثبــات،  بصــبر 
عامــا(، عــن شريــك دربهــا: "عشــت معــه 28 عامــا، كان 

هناك حرص عى البقاء معًا.
والمــدارس  الشــوارع  فيــه  تكتــظ  الــذي  غــزة،  قطــاع  في 
التــي تحولــت إلى مراكــز إيــواء مؤقتــة، يعيــش النازحــون 
ظروف إنسانية صعبة، ليس منذ اندلاع الحرب فحسب، 
بــل حتــى بعــد إعــلان وقــف إطــلاق النــار، الــذي دخل حيز 

التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
في زاويــة أخــرى مــن مركــز الإيــواء نفســه الــذي تعيش فيه 
غديــر منــذ أشــهر طويلــة، يجلــس الشــاب محمد مســعود 
)35 عامًــا( يهيمــن عليــه صمــت ثقيل، يتأمــل أبناءه وهم 
بحــرة  صابريــن،  الأم  تتابعــه  فيــما  طعامهــم،  يتناولــون 

وصمت بالغ.

يــدا بيــد، ضاربــا أروع الأمثلــة في العفــة رغم ضيق الحال 
وقسوة الحصار".

أمــام  يمــر  الذكريــات  وكأن شريــط  قليــلا،  بكــر  يصمــت 
والــدي  يكــن  "لم  متهدجــة:  بنــبرة  يضيــف  ثــم  عينيــه، 
تخطــئ في  لا  التــي  بوصلتنــا  كان  بــل  أسرة،  رب  مجــرد 
كيــف  القاســية،  النــزوح  ليــالي  أذكــر في  الحــرب،  عتمــة 
كان يــوزع علينــا الهــدوء قبــل الطعــام، يمازحنــا رغــم ثقل 
الهــم، ويؤكــد لنــا أن الجــوع والــبرد هــما ضريبــة الكرامــة، 
كان يقــول لي دائمــا: يــا بكــر، الســرة الطيبــة هــي الثــوب 
أثــرا  تــرك خلفــك  أن  يبــى، فاحــرص  الــذي لا  الوحيــد 

يحبه الله وخلقه".
وأردف: "لقد علمنا بفعله لا بلسانه أن الشجاعة ليست 
في حمــل الســلاح فقــط، بــل في الحفــاظ عــى إنســانيتنا 
يتقاســم  فــكان  حولنــا،  شيء  كل  ينهــار  حــن  وصدقنــا 
لقمته مع الجار النازح، ويؤثر غره عى نفســه بابتســامة 

قلما فارقت وجهه المتعب".
لم يتوقــف عطــاء الســنكري عنــد حــدود بيتــه، فقــد عرفــه 
الجــران بلقــب "ســقاء المحاصريــن" كــما يصفــه نجلــه، 
حيــث كان يخاطــر لتأمــن المــاء لــكل مــن انقطعــت بهــم 
الســبل في المربعــات الســكنية المســتهدفة، كــما ســخر 

وضعــه الصحــي، " يتدهــور وضــع شــقيقي الصحــي 
مــن  هــذه  إخراجــه  الاطبــاء  ويرفــض  يــوم،  بعــد  يومــا 
المشفى لصعوبة وضعه الصحي حيث يصل الحال 

لهم لوضعه في العناية المركزة احيانا".
ويتابع :" قاموا بإخراجه قبل ذلك مرتن، كنا مكث 
به يوم او يومن في خيمة النزوح ثم تســارع بالعودة 
للمشفى لوضعه الصحي الصعب الذي لا يتناسب 
مع وضع الخيمة والنزوح الذي يسهم في تدهوره".

ويلفــت إلى إن الاطبــاء بينــوا إن شــقيقه بحاجــة إلى 
صحتــه  في  التدهــور  ســبب  لمعرفــة  منظــار  عمليــة 
قلــة  بســبب  لــه،  إجراءهــا  يســتطيعوا  لــن  لكنهــم 

الإمكانيات وكونه مريض كبد بالأساس.
ويناشــد قديــح المؤسســات الصحيــة الدوليــة النظــر 
إجلائــه  سرعــة  عــى  والعمــل  شــقيقه  حالــة  إلى 
للعــلاج بالخــارج كي يتلقــى العلاج المناســب ويعود 

لممارسة حياته الطبيعية والعناية بأطفاله.
الاحتــلال  ســلطات  فتحــت  الجــاري،  الشــهر  وبدايــة 
ولم  شــكليا،  رفــح  معــبر  مــن  الفلســطيني  الجانــب 
تســمح بمــرور ســوى العــشرات، في حــن ينتظــر نحــو 

20 ألف مريض فرصة السفر للعلاج.

جنــى )12 عامًــا(، أمــر )9 أعــوام(، زين )7 أعوام(، تولن 
)5 أعوام(.

بــدأت الحــرب غابــت أجــواء رمضــان  وتابعــت: "بعــد أن 
وأبنــائي  صرت  زوجــي  فقــدت  أن  وبعــد  ــا،  عنَّ والعيــد 
نشــعر أننــا فقدنــا كل شيء. يســألني أبنــائي متى ســيعود 

والدهم، فلا أجد إجابة للرد عليهم".
والخيمــة التــي تعيــش فيهــا غديــر مــع أطفالهــا ووالدتهــا، 
تفتقــد لأدنى مقومــات الحيــاة الآدميــة، لكــن عــى الرغــم 
مــن ذلــك تحــاول الحفــاظ عى ما تبقى من حياة. يجلس 
الجميــع عــى حصــر بســيط وقــت الإفطار، يتشــاركون ما 
تيــسر مــن الطعــام، لا موائــد عامرة كما في الماضي، لكن 

فيها عنوانا للكرم وعزة النفس، يحب الخر للناس حتى 
لو لم يملك في جيبه شيئا".

وتضيــف بمــرارة يكســوها الرضــا: "فريــد كان يــداوم عى 
النوافــل والفرائــض حتــى لحظاتــه الأخــرة، وقد غرس في 
أبنائنا حب العلم، فمنهم اليوم الطبيب والمعلم، وهذا 
هــو اســتثماره الحقيقــي، جيــل يحمــل القــرآن في صــدره 

والأمانة في خلقه".
وعــن اللحظــات الأخــرة في حيــاة "أبــو بكــر"، يقول نجله: 
"لم يتغر والدي مع اشتداد الحرب، بل ازداد طمأنينة، 
وكان دائما يذكرنا بالتشهد عند سماع صوت القذائف".

صــى   ،2024 يوليــو  مــن  الســابع  يــوم  "في  واســتطرد: 
عيالــه  لــرزق  ليســعى  وخــرج  اليومــي  ورده  وقــرأ  الفجــر 
بكرامــة، ومــع اشــتداد القصــف، وبينــما كان يهــم بالعودة 
عملــه،  مــكان  بــاب  عنــد  القذائــف  منــه  نالــت  للمنــزل، 
لرتقــي شــهيدا وهــو يرفــع ســبابته موحــدا، بعــد أن أدى 
صــلاة الظهــر في وقتهــا، وكأنمــا كان عــى موعــد مــع ربــه 

بقلب حاضر وجسد أنهكه السعي الحلال".
رحــل الخيــاط، وبقيــت غــرزات أمانتــه واضحــة في ثــوب 
تــاركا خلفــه  يرفــع ســبابته،  وهــو  رحــل  عائلتــه وجرانــه، 

خيطا من النور لا تقطعه القذائف.

كبــر في حياتهــم  باختــلاف  يشــعرون  بدورهــم  الأطفــال 
اليوميــة منــذ أن دمــر قصــف جوي عنيف منزلهم الســكني 
في مُخيــم جباليــا، شــمالي القطــاع. لم يعــبروا عــن ذلــك 
الصغــرة  أمنياتهــم  تختــر  نظراتهــم  لكــن  بالكلــمات 
المحرومــن وحجــم التغيــر الــذي طــرأ عــى حياتهــم منــذ 
انــدلاع الحــرب؛ أمــا أقــى آمالهــم، حــذاء جديــد، ولعبــة 

صغرة، وأجواء رمضانية مفقودة منذ 3 سنوات.
الزوجــان محمــد وصابريــن، لديهــم مــن الأطفــال ســبعة، 
أركان  التوأمــن  وأصغرهــم  عامًــا(،   11( منــال  أكبرهــم 
ــم  وكيــان، البالغــن قرابــة عامــن، وقــد رزقــا بهــما في خضَّ
الحــرب، مــا زاد مــن حجــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق 

الأبوين.
يضيــف محمــد )35 عامًــا(: "لم نعــد نبحــث عــن أجــواء 
منزلنــا  في  نُعلقهــا  كنــا  التــي  زينتــه  عــن  ولا  رمضــان، 
المدمــر، نحــن نبحــث فقــط عــن ســلامة أطفالنــا، ولقمــة 

تسدّ جوعهم".
قبــل الحــرب، عمــل محمــد في عــدة أشــغال، منهــا بائــع 
كان  خلالهــا  مــن  "تكتــك"،  مركبــة  وســائق  للخــروات، 
يحصــل مــا يســد رمــق أفــراد أسرتــه الُمنهكــة جــراء الحرب، 
لكنــه الآن فقــد مصــادر الدخــل جميعهــا، وصــار يعتمــد 
التكيــات والمبــادرات  الُمقــدم مــن  أساسًــا عــى الطعــام 

الخرية.
الــذي يتشــابه مــع مئــات المركــز  في مركــز الإيــواء هــذا، 
يعــدّ  لم  الســاحلي،  القطــاع  محافظــات  في  المنتــشرة 
رمضــان كــما عرفتــه العائــلات النازحــة ســابقًا؛ لا زيــارات 
عائليــة، ولا تجمعــات كبــرة، ولا أجواء احتفالية ينعم بها 
الأطفال، حتى صلاة الراويح تُقام في مساحة محدودة، 
تراقبهــم  بينــما  جنــب،  إلى  جنبًــا  الرجــال  فيهــا  يصطــف 

عيون الأطفال بصمت.

رمضــــان بين الخِيـــام... أطفالٌ بلا زِينة ولا ألعاب للعام الثالث

أب لطفلين على سرير الانتكاسة.. "قديــــح" رهين إغلاق المعابر

فريـــد السنـــكري... الشهيد الذي آثر الأمانة وسط الركام

فريد محمد السنكري
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إنفوجرافيك

غزة/ فلسطن:
اللاجئــن  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  أكــدت 
الإنســانية  الأوضــاع  أن  أمــس،  "أونــروا"  الفلســطينين 
القيــود  تــزال مرديــة، إلى جانــب  لا  غــزة  أنحــاء  في جميــع 

المفروضة عى وصول المساعدات الإنسانية.
أنهــا  بيــان عــى منصــة "إكــس"، إلى  وأشــارت "أونــروا" في 
تواصل عملها، إذ تقدم للنازحن خدمات أساســية تشــمل 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمــأوى والمســاعدات الغذائيــة 
وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني 

واسع الانتشار.
وشــددت عــى أن حجــم الاحتياجــات يفــوق مــا هو مســموح 

بتقديمه حاليًا.
وصــول  عــى  المفروضــة  القيــود  رفــع  إلى  مجــددًا  ودعــت 

المساعدات الإنسانية. 

رام الله/ فلسطن:
كشف المدير العام لنادي الأسر أمجد النجار، عن تصاعد ملحوظ في الاعتقالات 

الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مع بداية شهر رمضان.
وقال النجار في تريح صحفي أمس: إن "اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة 

الغربية تصاعدت مع بداية شهر رمضان بشكل غر طبيعي".
وأشــار إلى أنهــا شــملت النســاء والأطفــال، في تصعيــد يــأتي ضمــن سياســة ممنهجــة 

للاستهداف والضغط عى الفلسطينين.
وشدد النجار عى أن الاعتقالات لم تتوقف في مختلف مناطق الضفة.

وأفــاد بــأن مدينــة الخليــل تعــد واحــدة مــن أبــرز المــدن التــي تتعــرض لحمــلات مكثفة، 
حيث ارتفعت وترة الاعتقالات بشكل ملحوظ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشــار إلى أن مناطــق أخــرى مثــل طولكــرم وجنــن تتعــرض لعميــلات عســكرية كبــرة، 
لكن الخليل تشهد إبادة صامتة من خلال الاعتقالات المستمرة والسيطرة العسكرية 

الكاملة. 
ووصف الوضع في المناطق التي تتم فيها الاعتقالات بأنه "صعب جدًا".

"أونروا": الأوضاع 
الإنسانية بغزة
 لا تزال متردية

نادي الأسير: الاعتقالات 
الإسرائيلية بالضفة 

تصاعدت مع بداية رمضان

غزة/ فاطمة العويني:
تنهمــر الدمــوع مــن عينــي الســيدة أمــل أبــو 
شرخ وهــي تقلــب ملابــس ابنتهــا الرضيعــة 
المــوت  خطفهــا  التــي  أشــهر(  )ســتة  ســيدرا 
مــن بــن أحضانهــا في إثــر معاناتهــا مع مرض 

مجهول، وتأخر إجلائها للعلاج بالخارج.
تتســاءل أمل بحرقة عن الســبب الذي جعل 
الاحتــلال الإسرائيــلي يعرقــل إجــلاء الأطفــال 
أو  المــوت  مصرهــم  يجعــل  مــا  المــرضى، 
مضاعفات صحية خطرة قد يعانون بسببها 

طوال حياتهم.
صحيفــة  مــع  حديثهــا  في  وتســتذكر 
التــي  الليلــة  تلــك  بــأسى  "فلســطن"، 
أصيبــت فيهــا ســيدرا باختنــاق وازرقــاق في 

جســدها، "كنــت أرضعهــا كالعــادة، وفجــأة 
الأطبــاء في  هــرع  وازرق جلدهــا،  اختنقــت 
محاولــة يائســة لإفاقتهــا، وعندمــا لم ينجحــوا 

في ذلك أدخلوها غرفة العناية المكثفة".
مــدة  أنهــم ســينتظرون  "أخــبروني  وتضيــف: 
أربع وعشرين ســاعة، فإما أن تفيق أو تفقد 
انتظــار  ســاعات  أصعــب  كانــت  حياتهــا، 
قضيتها في حياتي، ابنتي تموت أمام عيني 
والأطبــاء عاجــزون عــن فعــل اي شيء لها، لم 
اذق طعــم النــوم وتملــك القلــق قلبــي حتــى 
جاءني الخبر الذي لم أتمنَّ سماعه يوما بأن 

سيدرا قد توفيت".
وكانــت وفــاة ســيدرا قبيــل أســبوع مــن الآن 
نهايــة رحلــة عــذاب عاشــتها الطفلــة واسرتها 

في اروقــة مستشــفى الرنتيــي للأطفــال، " 
مكثــت واياهــا في المستشــفى اربــع شــهور 
بلياليها، لم تخرج ابنتي منها لحظة واحدة".

ابنتــي  بلــوغ  بعــد   ": شرخ  ابــو  وتضيــف 
بانتكاســة  اصيبــت  العمــر  مــن  الشــهرين 
صحيــة، ذهبنــا بهــا للمستشــفى وبعــد إجــراء 
الفحوصــات اللازمــة قرر الأطبــاء لها المبيت 
مــع ضرورة الســفر بشــكل طــارئ جدا العلاج 

بالخارج".
وتتابع :" عجز الأطباء هنا عن تفسر وضعها 
بانخفــاض  تصــاب  كانــت  فقــد  الصحــي، 
غــر طبيعــي في درجــة الحــرارة وهبــوط حــاد 
أنــه  واخــبروني  الــدم،  الســكر في  نســبة  في 
ولــو  المستشــفى  مــن  إخراجهــا  يمكننــي  لا 

للحظة".
لهــا  يؤكــدون  كانــوا  الاطبــاء  ان  الى  وتشــر 
بــان إخراجهــا مــن المستشــفى يعنــي  يوميــا 
طرفهــا  تناســب  لا  التــي  الخيمــة  في  موتهــا 
الصحــي ابــدا، " تشــتت شــمل اسرتي فقــد 
كنــت اضطــر لوضــع شــقيقها الاكــبر " اربــع 
ســنوات" عنــد اقــاربي ولا اســتطيع الخــروج 

ابدا للعناية به".
اربعــة  اصعــب  عشــت  قولهــا:"  وتواصــل 
اشهر في حياتي وابنتي تصارع الموت امام 
عيني، فكل ما كان يفعله الاطباء هو حقنها 
بــاي  الإصابــة  مــن  تقيهــا  حيويــة  بمضــادات 
عــدوى لان مناعتهــا منعدمــة بانتظــار الســفر 

وتشخيص حالتها بالخارج".

لــإسراع في  وتشــر الى ان كل مناشــداتها 
تســفر ابنتهــا للعــلاج بالخــارج لم تلــق آذانــا 
صاغيــة لــدى المؤسســات الصحيــة الدولية، 
ســيدرا  تتحســن  إن  اريــده  كنــت  مــا  كل   "
لا  شــقيقها،  مــع  الخيمــة  إلى  بهــا  واعــود 
الــذي يجعــل ) إسرائيــل(  ادري مــا الســبب 
تعرقــل ســفر طفلــة بعمــر ابنتي التــي كابدت 
معانــاة تفــوق عمرهــا بأضعــاف حتــى فارقت 

الحياة".
ســلطات  فتحــت  الجــاري،  الشــهر  وبدايــة 
الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح 
شــكليا، ولم تســمح بمــرور ســوى العــشرات، 
فرصــة  مريــض  ألــف   20 نحــو  ينتظــر  بينــما 

السفر للعلاج.

ل 24 ساعة بين الحياة والموت.. أمّ تودّع رضيعتها بعد رحلة علج مؤجَّ


